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ول صل الإ 
 الف 

ي 
 
ي بمحض إلمصإدفة. فصولهإ دإرت ض

ي ذإكرت 
 
هذه حكإية غإبرة، تلوح ض

ي آنذإك كنت أقيم  . ومإ رسّخ هذإ إلتإري    خ0881عإم 
ن 
ّ
ي بوضوح، أن

ي ذهن 
 
ض

ي فيهإ عن بطل هذه إلقصة سوى جدإر وإحد، دإخل 
ي غرفة لإ يحجزت 

 
ض

، ينتصب وجهًإ لوجه أمإم إلبوإبة «كإميجو»مسكن يُعرف بمسكن 

تِب لهم إلسلةمة 
ُ
إلحديدية لجإمعة طوكيو. وقد كنت من إلنإجي   إلذين ك

ي « مسكن كإميجو»من إلحريق إلذي إلتهم 
، ولذلك أستطيع 0880 عإم ض 

ي إلسنة إلسإبقة لذلك إلحريق. 
 أن أقطع بأن أحدإث هذه إلروإية وقعت ض 

ي أغلبه طلةب كلية إلطب بإلجإمعة، وكإن « مسكن كإميجو»كإن 
يضمّ ض 

إ نفرًإ من إلمرذ  إلذين يرتإدون إلمستشط  إلتعليمي إلتإبع 
ً
يؤوي أحيإن

ي كل مسكن، لإ 
، للجإمعة. وكمإ هو إلحإل ض   بد أن يقيم فيه سإكن ممز  

ي إلتحية على 
متأنق إلحإل، حصيف إلرأي، متفهم لمإ يدور حوله، يلط 

ي بهو إلدإر كلمإ مرّ 
مإلكة إلمسكن إلجإلسة قبإلة مجمرة إلحطب إلمربعة ض 

ي إلجهة إلمقإبلة للمجمرة 
إ يجلس إلقرفصإء أمإمهإ ض 

ً
من أمإمهإ، وأحيإن

ي غرفته مأدبة صإخبة ليتبإدل معهإ أحإديث شؤون إلنإس
. فؤذإ أقإم ض 
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 عليهإ، ؤذ يطلب منهإ ؤعدإد 
ا
ي إلظإهر متحإملً

إب، بدإ ض  تفيض بإلشر

ي بعض إلنفع «إلمزة»
ي إلحقيقة كإن يفعل ذلك ليجعلهإ تجن 

 
ه ض

ّ
، غز  أن

إم وإلتقدير،  إلمإدي. وغإلبًإ مإ يُستقبل من كإن على هذه إلشإكلة بإلإحز 

على إلمسكن ؤرإدته بإللي   تإرة وبإلحزم تإرة  ويستثمر تلك إلمكإنة ليفرض

ي 
 
 جإري ض

ّ
كإن إستثنإءا نإدرًإ؛ ؤذ خإلف ذلك « مسكن كإميجو»أخرى. غز  أن

ه. 
ّ
 إلنمط كل

، ولم يكن «أوكإدإ»كإن ذإك إلجإر طإلبًإ يُدش  ي بعإم درإخي
، يصغرت 

« أوكإدإ»يفصله عن إلتخرج سوى خطوإت معدودة. وإذإ أردت أن أصف 

 وأكشف ج
ّ
ّ أن أبدأ بأبرز مإ فيه: جمإل وجهه. غز  أن وهر شخصيته، فعلىي

 شإحبًإ ضعيف إلبنية، بل كإن فن ا قويّ إلجسد، تتورد 
ا
جمإله لم يكن جمإلً

 على عإفية جسده. لم تلتقِ عينإي، على مدإر عمري  
ا
ي وجنتيه دلإلة

إلدمإء ض 

شبيهًإ له، كله تقريبًإ، وجهًإ يمإثل وجهه. وإن سُئلت رغم ذلك أن أذكر 

ي زمن طويل على تلك إلقصة، صإدقت إلأديب 
ي بعد مر 

إن  »فؤنن  بز  

ي صبإه، وهو من إنتهت حيإته خإتمة مأسإوية بعدمإ ذإق مرإرة « كإوإكإمي 
ض 

 « أوكإدإ»يشبه « كإوإكإمي »إلفقر وإلعوز. كإن 
ّ
ي جمإل محيإه، غز  أن

 ض 
ا
قليلً

ي قوة إلبنية ، إلذي كإن أحد أعضإء فريق إلتجديف، فإق«أوكإدإ»
ه بأشوإط ض 

 وتنإسق إلجسد. 
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ي وحده 
جمإل إلوجه يمنح صإحبه مسحة من إلإمتيإز، لكنه لإ يكط 

 قلة قليلة 
ّ
ي إلمسكن. فمإذإ عن خصإله وأفعإله؟ أظن أن

 سإكن 
ّ
ليكسب ود

ي عإشهإ 
لم «. أوكإدإ»من إلرجإل حإفظوإ على حيإة طلةبية متوإزنة كتلك إلن 

ي 
 
إلتحصيل إلعلمي إلذين يتسإبقون للفوز بأعلى  يكن من أولئك إلمتفإني   ض

ض به  ي ؤنجإز مإ يُفز 
 
ي منحة إلتفوق، بل كإن يجتهد ض

 
إلدرجإت طمعًإ ض

ي ذيل قإئمة إلنتإئج. وكإن يعرف من  يلهو ومن  
 
ؤنجإزه، متجنبًإ إلسقوط ض

؛ يخرج بعد إلعشإء ليمإرس ريإضته بإنتظإم، ثم يعود ؤلى حجرته قبل 
ّ
يجد

ة دون  ه ؤن تعذر إلعإشر ؤبطإء. أمإ أيإم إلآحإد، فيقضيهإ بي   إلتجديف أو إلتز  

ي مع فريقه قبل بطولة  إلتجديف. وبإستثنإء ذهإبه لمعسكر تدرين 

ي عطلة إلصيف، بقيت أوقإت خروجه 
إلتجديف، أو عودته ؤلى بلدته ض 

ودخوله منتظمة لإ تحيد. وكلمإ ندي أحد إلطلبة ضبط سإعته على مدفع 

ة، قصد  ليضبطهإ على سإعته إلدقيقة. بل ؤن سإعة « أوكإدإ»غرفة إلظهز 

ل لتوإفق سإعته. وكلمإ رأى « مسكن كإميجو»مكتب 
َّ
عد
ُ
إ مإ كإنت ت ً كثز 

ي نفوسهم إلشعور بأن هذإ إلرجل جدير 
إلمحيطون به تصرفإته، ترسخ ض 

 للطإلب إلذي لإ يجإمل 
ا
بإلثقة. ولعل مإلكة إلمسكن، وقد رأت فيه مثإلً

 وأنه كإن ولإ يفرط 
ا
ي ذلك، خإصة

ي إلؤشإف، زإد مدحهإ له، ولإ غرإبة ض 
ض 

إ مإ كإنت تردد عبإرتهإ إلمألوفة وقد  ً . وكثز  يؤدي إلؤيجإر إلشهري دون تأخز 

ي صوتهإ: 
ة إلرضإ ض   علت نز 
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 «!أوكإدإ»  إنظروإ ؤلى إلسيد 

وكإن بي   إلطلبة من يستبق إلقول فيقطع إلطريق على كل محإولة 

 رًإ: فيوإفيهإ سإخ

لة   «.أوكإدإ»  ومهمإ فعلت، فلن أبلغ مز  

إلمثل إلأعلى  —وإن كإن على نحو غز  معلن  —« أوكإدإ»وهكذإ غدإ 

 «.مسكن كإميجو»لسكإن 

ي مجمله؛ يهبط « أوكإدإ»أمإ مسإر 
 
ي ريإضته إليومية، فقد كإن معلومًإ ض

 
ض

إكإ»منحدر  ي إلجهة إلشمإلية من بركة« موئز  
 شبه إلمقفر، ثم يطوف ض 

إلقإتمة كسوإد أسنإن بعض « أيسومه»، حيث تصب ميإه نهر «شينوبإزو»

ي »يعز  بعدهإ شإرع «. أوينو»إلنسإء، ثم يصعد مرتط   وكوج  ، حيث «هز 

ق جي « جإن نإبيه»و« مإتسوجن»ينتصب مطعمإ  إن، ثم يخز  إلشهز 

قبل أن « يوشيمإ»إلضيق إلمكتظ بإلخلق، ومنهإ يمر بمعبد « نإكإتشو»

إ عند زإوية معبد يعود أدرإج
ًّ
ي »ه ملتف

إ مإ ينحرف « كإرإتإتدر
ً
إلكئيب. وأحيإن

إ عند 
ً
إكإ»ليعود ؤلى إلمسكن عن طريق منحدر « نإكإتشو»يمين هذإ «. موئز  

 أحد مسإريه إلمعتإدين. 

وأمإ إلمسإر إلآخر، فيمر عز  إلجإمعة فيخرج من بوإبتهإ إلحمرإء؛ وقد 

إ من 
ً
صة للمرذ  بمستشط  إلجإمعة إلمخ« بوإبة نإجإيإمون»يلج أحيإن صَّ
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ت 
ّ
زيلت تلك إلبوإبة، فحل

ُ
غلق إلبوإبة إلحديدية قبل إلأوإن. ثم أ

ُ
حي   ت

هإ إلبوإبة إلسودإء إلمقإبلة لحي 
ّ
ومإ ؤن يجتإز إلحرم «. هإروكيتشو»محل

، حن  يسلك شإرع  ، فيمرّ أمإم متجر حلوى يريك كيفية «هونجو»إلجإمصي

إ، ليصل ؤلى بإح . ثم ينحدر فوق جش « كإندإ»ة معبد ؤعدإدهإ حيًّ إلكبز 

ي جي  —وكإن يومهإ حديث إلؤنشإء  —« مجإنه»
 
 ض

ا
ي قليلً

ويمدر

، حيث صفٌّ طويل من إلبيوت يطلّ على إلنهر. بعد ذلك «يإنإجيهإرإ»

ي إلغرب من طريق 
 
ي »يعود عز  زقإق ضيق ض

، حن  ينتهي به «أونإريميتدر

ي »إلمسز  ثإنية أمإم معبد 
عن هذين « أوكإدإ»ونإدرًإ مإ حإد «. كإرإتإتدر

 إلمسإرين. 

ي جولإته؟« أوكإدإ»ومإذإ يفعل »ولو سُئل: 
لإ »، لكإنت إلؤجإبة: «ض 

ء يُذكر ي
ي نظرإت هنإ وهنإك على مكتبإت إلكتب إلقديمة. « خر

سوى أن يلط 

ي 
ي »وإليوم لم يبقَ من تلك إلمكتبإت ض  وكوج  ؤلإ إثنتإن أو « نإكإتشو»و« هز 

ي »كتبإت ثلةث، فيمإ ظلت م
على حإلهإ تقريبًإ، أمإ « أونإريميتدر

ل « هونجو»فقد خلت منهإ تمإمًإ، وتحوّلت مكتبإت « يإنإجيهإرإ»
ّ
وتبد

إ خإرجًإ من إلبوإبة « أوكإدإ»أصحإبهإ. ولعل مإ جعل 
ً
نإدرًإ مإ يتجه يمين

، هو ضيق دروب  هإ إلشديد، ؤلى جإنب سبب «موريكإوإتشو»إلحمرإء نحو 

ي تل
 ك إلنإحية ؤلإ مكتبة قديمة وإحدة. آخر: لم يكن ض 
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أمإم إلمكتبإت ؤلإ بدإفع يمكن أن نسميه إليوم « أوكإدإ»ولم يكن توقف 

إ لم تظهر فيه إلروإيإت وإلمشحيإت إلحديثة 
ً
إ للادب؛ فقد كإن ذلك زمن حبًّ

نشر بعد قصإئد 
ُ
ي إلوإكإ ولإ « تيكن»بعد، ولم ت

 
ي إلهإيكو. لذإ  « شيغي »ض

 
ض

ي كإن إلجميع يتصفح 
ي »مجلن 

، « كإجتسوشيندر ي
إلمطبوعة على ورق صين 

ي »و
ين ؤيدر ي « كز 

 
إلمطبوعة على ورق أبيض، حن  صإر إلنإس يرون ض

إ للذإئقة إلأدبية إلرفيعة. وأتذكر « موكوه»و« كإي نإن»قصص 
ً
تجسيد

ي كنت أحرص على قرإءة 
إ أنن 

ً
ي »يقين

ي هإتي   إلمجلتي   «. كإجتسوشيندر
 
وض

رحت لأول مرة ترجمإت إلأد
ُ
، وأذكر أن ط ي إ كإندإ»ب إلغرت  ترجم « تإكإهز 

هإ  ي طريق إلعودة ؤلى إلوطن، ونشر
ي حتفه ض 

حكإية طإلب إلبعثة إلذي لط 

ه من إلأدب 
ُ
بلغة مبسطة أقرب ؤلى كلةم إلعإمة، ولعلهإ كإنت أول مإ قرأت

زِد هوإية 
َ
. وهكذإ لم ت ي ي تلك إلأيإم على إلإستمتإع « أوكإدإ»إلغرت 

إلأدبية ض 

 علمإء إللغة وأشعإرهم ومإ يدونونه عن أطوإر إلمجتمع إلجديد. بكتإبإت 

مإ كنت أتبإدل إلحديث مع 
ّ
ي لم أكن ممن يجنحون ؤلى إلألفة، قل

ولأنن 

ي 
 مع أولئك إلذين يقطنون مصي ض 

طلةب إلجإمعة مإ لم يكن ثمّة دإعٍ، وحن 

 لهم. لكن مكتبإت إلكتب 
ا
ي تحية

إلمسكن نفسه نإدرًإ مإ رفعت قبعن 

ي وبي   إلقدي
، ؤذ لم يكن مسإري أثنإء «أوكإدإ»مة كإنت خيط إلوصل بين 

إ بدقة كمسإره؛ فقد كنت أجوب منإطق 
ً
ي محدد

« هونجو»ريإضن 

إ بخطإي إلوإثقة، وعندمإ ألمح مكتبة « كإندإ»و« شيتإيإ»و
ً
 وعرض

ا
طولً
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ُ
. وهكذإ إلتقيت

ا
غز  مرة أمإم تلك إلمكتبإت. « أوكإدإ»قديمة أقف متأملً

ية حي   قإل أحدنإ للئخر: وبدأ حدي
ّ
 ثنإ إلأول ببسإطة ود

ي أمإم مكتبإت إلكتب إلقديمة؟
إ مإ نلتط  ً  ترى أننإ كثز 

َ
   ألً

ش حإفة خشبية  ي تلك إلأيإم إلبعيدة، كإنت هنإك مكتبة عتيقة تفز 
 
ض

ف على منحدرٍ ضيّقٍ عند ركنٍ يطلّ على معبد   يشر
ٌ
إف

ّ
سة كأنهإ خط مُقوَّ

ت«. كإندإ» دش  وذإت مرّةٍ عزر
ُ
، «كينبيبإي»بي   رفوفهإ على روإية صينيّة ت

 :
ا
ي قإئلً

 فسألت صإحب إلمكتبة عن ثمنهإ، فأجإبن 

إت. 
ّ
   سبعة ين

د: 
ّ
إت، أجإب دون ترد

ّ
ض إلسعر ؤلى خمسة ين

ّ
ه أن يُخف

ُ
 وحي   رجوت

إت، ولم أقبل. « أوكإدإ»  قبل قليلٍ فقط، عرض إلسيّد 
ّ
ة ين

ّ
 ست

ي كنت أملك وقتهإ مإ ي
فق أنن 

ّ
 مإ طلبه وإت

ُ
ي من إلنقود، فدفعت

كط 

 
ُ
، فمإ كإن «أوكإدإ»وإقتنيت إلكتإب مشورًإ. وبعد يومي   أو ثلةثة إلتقيت

ء من إلعتإب إلممزوج بإلدعإبة:  ي
ي بدر

 منه ؤلإ أن إبتدرت 

 حن  
ا
  يإ لك من رجلٍ فظيع! تبتإع إلكتإب إلذي بحثت عنه طويلً

إ!  ً  إهتديت ؤليه أخز 
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ي إ
ت  لبإئع أنه لم يوإفق على إلسعر إلذي عرضته.   نعم، نعم، فقد أخز 

 ولكن ؤن شئت، فأنإ على إستعدإدٍ لأن أنزل لك عنه. 

ي ؤيإه من  تنتهي من قرإءته. 
إن، فأعِرْت  ي لذلك؟ يكفينإ أننإ جز 

   ومإ حإجن 

إور وتبإدل إلأحإديث  فأجبته بشورٍ بإلغ، وهكذإ نشأت بيننإ عإدة إلز  

 نسك
ا
إ طويلً

ً
ن جنبًإ ؤلى جنب، لإ يفصلنإ سوى جدإرٍ بعد أن قضينإ زمن

 صإمت، دون أن تربطنإ معرفة أو حديث. 
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ي  
ان  صل الث 

 الف 

ي تلك إلأيإم، كإن قصر 
 
ي إلجهة  –كمإ هو إليوم   –قإئمًإ « ؤيوإسإعي »ض

 
ض

إكإ»إلجنوبية من منحدر  ه لم يكن يكتنفه ذلك إلسور إلعإلىي «موئز  
ّ
، غز  أن

، بل كإن يحيطه  ٌ من إلحجإرة إلمشيّد من إلطمي آنذإك سورٌ وإزئ

 وذيولُ إلخيل، يكسوهإ عفنٌ 
ٌ
إلمتسخة، وقد نبتت بي   فرإغإته شخسيإت

ح لىي  –أخصر  يوجي بإلؤهمإل. ولست أدري 
َ
ت
ُ
ولإ علم لىي حن  إلآن، ؤذ لم أ

 أم  –يومًإ فرصة إلدخول ؤلى ذلك إلقصر 
ا
أكإنت إلأرض ورإء إلسور مستوية

ة. غز    على ربوة صغز 
ا
بعة  خلف إلسور   مز 

ّ
 إلنبإتإت وقتهإ كإنت تمتد

ّ
أن

كيفمإ شإءت، وجذورهإ إلطإلعة للعيإن تكشف عن طبيعة أرض لم تعبأ بهإ 

ي نبتت حول تلك إلجذور. 
لِعت إلأعشإب إلن 

ُ
 يد إلعنإية، ونإدرًإ مإ إقت

ة  ي إلجهة إلشمإلية من إلمنحدر، فقد ترإصّت بيوت صغز 
أمإ ض 

ي لإ تعمل  –نظر من حيث إلم –متوإضعة، أجملهإ 
بيوت بعض إلعإئلةت إلن 

بإلتجإرة، تحيط بهإ أسوإر خشبية متوإضعة، بينمإ غلب على إلبقية كونهإ 

ة. ولم يكن هنإك من إلمحإلّ  ، وفيهإ ورشٌ صغز  إ للعمّإل وإلحرفيي  
ً
بيوت

سوى دكإنٍ يبيع إلتبغ، وآخر يبيع أدوإت إلمطبخ. وكإن من بي   مإ يلفت 
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لٌ  ي إلنهإر  نظر إلعإبرين مز  
م إلخيإطة، تجتمع حولهإ ض 

ّ
تسكنه سيدة تعل

ركت 
ُ
، وت

ا
إت يعملن خلف نإفذة شبكية. فؤذإ كإن إلطقس معتدلً  كثز 

ٌ
فتيإت

أمإمهإ، رفعت أولئك إلفتيإت،  –نحن إلطلةب  –إلنإفذة مفتوحة، ومررنإ 

دون أن ينقطعن عن أحإديثهنّ، وجوههنّ جميعًإ نحو إلطإلب إلمإر، ثم لإ 

 أن يعدن ؤلى حديثهنّ أو يطلقن ضحكإتٍ خإفتة. يلبير  

إ بديعًإ، 
ً
لٌ آخر، بدإ لىي بإبه نظيف

ل كإن يقبع مز   وبجإنب ذلك إلمز  

 
ُ
ي إلمسإء، كلمإ مررت

 
 بصخور إلجرإنيت. وض

ا
وكإنت أرضية مدخله مرصوفة

ي برد إلشتإء، لكن 
 
ي حديقته، وكإن إلبإب يغلق ض

 
به، كنت أرى نإفورة مإءٍ ض

رإ ي سكون ذلك ستإئر إلخز  
ي حرّ إلصيف، فيضط 

 حن  ض 
ا
ية
ّ
ن كإنت تظلّ متدل

 من إلوقإر إلهإدئ. 
ا
ل على ضجيج بيت معلمة إلخيإطة إلمجإور مسحة  إلمز  

ي شهر سبتمز  من إلعإم إلذي وقعت فيه أحدإث هذه إلقصة، عإد 
وض 

ي جولة تريضه « أوكإدإ»
من بلدته، ومإ ؤن تنإول إلعشإء حن  خرج ض 

إكإ»كإن يهبط منحدر   إلمعتإدة. وبينمإ  إ إلمكإن « موئز  
ً
، متجإوز إلهوين 

ي إلقصر إلقديم لحإكم ؤقطإعية 
ي    ح إلجثث ض  ، «كإشو»إلمؤقت لغرفة تشر

ل  ، تدخل ذإك إلمز   ي  على إمرأة خإرجةٍ من إلحمّإم إلشعن 
ا
وقع بصره صدفة

ف معإلم 
ّ
ل معلمة إلخيإطة. كإن إلطقس قد أل إلهإدئ إلقإبع بجوإر مز  

إ عإد إلنإس يلوذون بإلخروج فرإرًإ من إلقيظ. وعندمإ إجتإز إلخريف، فم

ل « أوكإدإ» إلمنحدر إلخإلىي من إلمإرة، كإنت إلمرأة قد بلغت بوإبة إلمز  
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هإ مإ ؤن سمعت وقع قبقإبه، حن  أوقفت يدهإ 
ّ
وأوشكت أن تفتحهإ. لكن

ي لحظة خإطفة. 
 
 إلممتدة ؤلى إلبإب، وإلتفتت ؤليه، فتلةقت عينإهإ بعينيه ض

ي نفس 
 
ك ذلك إللقإء ض إ. كإنت إلمرأة ترتدي « أوكإدإ»لم يز 

ً
أثرًإ عميق

ته بحزإم مزدوج من إلسإتإن إلأسود « كيمونو»
ّ
إ رمإديّ إللون، شد صيفيًّ

رإنٍ رفيع،   من خز  
ا
ي يدهإ إليشى إلرقيقة سلة

 
، وتحمل ض ي

وإلحرير إلبن 

 وإسفنجة، فيمإ يدهإ إليمن  م
ا
إ وليفة

ً
 وصإبون

ا
 تحوي منشفة

ا
إ تزإل موضوعة

 نظره توقف عند طريقة ربط شعرهإ، حيث إلتفت 
ّ
على إلبإب. غز  أن

 
ا
ي هيئةٍ تشبه جنإجي زيز. وكإن وجههإ طويلً

 
إلخصلة إلرفيعة على إلجإنبي   ض

ح 
ّ
إ، يعلوه أنفٌ حإد، وصبغ ذلك إلوجه إلمسط

ً
إلممتد من إلجبي    –دقيق

ءٍ من مسحة إلوحدة. ولم يكن وقو  –حن  إلفك  ي
أمإمهإ ؤلإ « أوكإدإ»ف بدر

ة، حن  طوى تلك إلصورة من ذهنه تمإمًإ عند بلوغه أسفل   قصز 
ا
لحظة

 إلمنحدر. 

ه بعد يومي   تقريبًإ، خرج 
ّ
ي جولة تريض « أوكإدإ»غز  أن

كعإدته ض 

إكإ»مسإئية، متوجهًإ ؤلى منحدر  ل ذي «موئز   ب من ذلك إلمز   ، فمإ ؤن إقز 

إلمرأة ؤلى سطح ذإكرته. رفع عينيه إلبوإبة إلشبكية حن  برزت ذكرى تلك 

ضهإ ألوإحٌ  ، تعز 
ٌ
رإن رأسية بّتت فيهإ عيدإن خز  

ُ
نحو إلنإفذة إلعلوية، وقد ث

 على نحوٍ دقيق، يكسوهإ نبإت إللبلةب إلمتسلق. 
ٌ
ية  مز 

ٌ
 خشبية

ٌ
أفقية

 تحتضن 
ٌ
 بقدر قدم، بدت من خلةلهإ مزهرية

ا
وكإنت ستإئر إلنإفذة مفتوحة
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إ، و  إ يإبإنيًّ
ً
ي إلمزهرية قشر بيض. ولأن زنبق

ي ض 
لط 
ُ
أطإل إلنظر « أوكإدإ»قد أ

، حن  وجد نفسه قد بلغ تمإمًإ  ت خطإه دون وشي
ّ
ؤليهإ لحظإتٍ طويلة، خف

 وإجهة ذلك إلبيت إلصإمت. 

ثم لمإ بلغ عتبة ذلك إلبيت، برز فجأة وجه أبيض من خلف مزهرية 

ي إكتست بلون رمإدي قإتم، يرمقه بإبتسإمة صإ
 متة. إلزنبق إلن 

، صإر  يض ومرّ أمإم ذلك « أوكإدإ»ومنذ ذلك إلحي   كلمإ خرج ليز 

إ كإنت 
ً
إلبيت، نإدرًإ مإ يخلو مروره من رؤية وجه تلك إلمرأة. بل أحيإن

إ تستولىي على عإلم 
ً
إ فشيئ

ً
تقتحم خيإله دون إستئذإن، حن  بدإ وكأنهإ شيئ

رى 
ُ
ي نفسه تسإؤل حإئر: ت

 ض 
ّ
هل تلك إلمرأة خيإلإته وتستأثر به. وكإن يلح

إ؟ أم أنهإ لإ تفعل سوى إلتطلع ؤلى إلخإرج بلة قصد، 
ً
تنتظر مروره حق

ي وجههإ بوجهه مصإدفة؟
 فيلتط 

 من 
ا
ي سبقت رؤيته لهإ عإئدة

ي ذإكرته إلأيإم إلن 
ع يستعيد ض  عندهإ شر

 
ّ
إلحمّإم: هل سبق له أن لمح وجه إمرأة تطلّ من نإفذة ذلك إلبيت؟ غز  أن

ل إلكإئن بجوإر بيت معلمة إلحيإكة؛ ذإكرته لم تسعفه ؤ لإ بصورة ذلك إلمز  

 
ا
هإ هدوءًإ ونظإفة بيت كإن رغم ضجيج إلبيوت إلمطلة على إلنهر، أكزر

ه بردإء من إلسكينة. 
ّ
، وكأن إلصمت يلف

ا
 وجمإلً
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ي نفسه يومًإ: 
ه كإن قد تسإءل ض 

ّ
ل »صحيح أن ترى من يقطن هذإ إلمز  

إ « إلوإدع؟
ً
ي معلق

بلة جوإب؛ ؤذ كإنت نوإفذه دإئمًإ  لكن تسإؤله ذإك بط 

رإن إلمنسدلة، فلة يظهر منهإ سوى صمتٍ  مغلقة، أو تحجبهإ ستإئر إلخز  

إ من إلوحشة. 
ً
ي إلنفس شيئ

 
 ثقيلٍ يبعث ض

ي ذهن 
 
خإطرٌ يهمس له بأن « أوكإدإ»وبينمإ كإن يتأمل ذلك كله، ترسخ ض

ة تتعمّد فتح إلنإفذة وتط ي إلآونة إلأخز 
 
 مروره. تلك إلمرأة صإرت ض

ا
قبة  لّ مز 

 بإلألفة 
ٌ
ي قلبه ؤحسإسٌ خإفت

 
ي بي   نظرإتهمإ، نبت ض

 
ومع تكرإر إلتلةض

 «.إلمرأة خلف إلنإفذة»تجإه تلك 

، وبينمإ كإن  ّ أسبوعي   ي
يمرّ مسإءا أمإم تلك إلنإفذة، « أوكإدإ»وبعد مر 

 لهإ. فمإ كإن منهإ ؤلإ 
ا
ي تحية

وجد نفسه، دون وشيٍ منه، يرفع قبعته وينحن 

ي لمح إلبصر، وتحولت إبتسإمتهإ إلصإمتة أن 
إحمرّ وجههإ إلأبيض إلنإحل ض 

قة متألقة.  ي بإلوحدة ؤلى إبتسإمة مشر
ي كإنت تدر

 إلن 

 لتلك « أوكإدإ»ومنذ ذلك إليوم، صإر 
ا
ي تحية

إلمرأة خلف »ينحن 

ي كل مرة يمرّ فيهإ من هنإك. « إلنإفذة
 ض 
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الث   صل الث 
 الف 

ي مجلدإت مولعًإ أشد إلولع « أوكإدإ»كإن 
 
بحكإيإت إلصي   إلتإريخية ض

ي »
ة إلبطل إلعسكري «جوشوشيندر ي كإن « دإيتيتسوي»، وخصوصًإ سز 

إلن 

يحفظهإ عن ظهر قلب كمن يردد أنشودة عشق قديم. ومنذ زمن بعيد 

ي ممإرسة فنون إلقتإل، غز  أن إلأقدإر لم 
تسللت ؤلى نفسه رغبة جإمحة ض 

تح له إلفرصة قط، فظل شغفه حبيسًإ ل
ُ
ي ت

 ؤلى إلوإقع. لكن ض 
ا
م يجد سبيلً

ي ريإضة إلتجديف متنفسًإ، فأقبل عليهإ بحمإسة 
ة وجد ض  إلسنوإت إلأخز 

ي 
إ من لإعبيهإ، بعد أن شجّعه أصدقإؤه وأوقدوإ ض 

ً
صإدقة حن  غدإ وإحد

إ طبيعيًإ لذلك إلولع 
ً
صدره تلك إلرغبة إلكإمنة. وربمإ كإن ذلك إمتدإد

ي أعمإقه. 
 إلمستز  ض 

ي قصص ولم يقتصر 
 شغفه على بطولإت إلرجإل، بل كإن ض 

ي »
ة « جوشوشيندر إ بسز 

ً
إ أيض

ً
مت «شإوتشي   »مأخوذ

ّ
ي قد

، تلك إلمرأة إلن 

ئ روحهإ وتضع مسإحيق إلزينة على 
ّ
إلجمإل على إلحيإة نفسهإ، فكإنت تهد

إ لملةقإة إلموت إلوإقف خلف إلبإب. كإن 
ً
وجههإ بيد ثإبتة، إستعدإد

كرّس حيإتهإ لتكون جميلة ومحبوبة، وأن يرى أن على إل« أوكإدإ»
ُ
مرأة أن ت
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تصون إلحب وإلجمإل مهمإ كإنت قسوة إلظروف إلمحيطة بهإ. ولعل هذإ 

يه مطإلعإته إليومية لقصإئد 
ّ
ي وجدإنه دون وشي منه، تغذ

 
إلشعور نمإ ض

ي دبّجهإ شعرإء عصر 
، « شينج»و« مينج»إلعشق وإلشجن إلن  ي إلصي  

 
ض

ر إلمحتوم. أولئك إلذين صبغت كتإبإ
َ
ة إلقد  تهم بإلعإطفة إلجيّإشة ونز 

ي بتحية « أوكإدإ»وعلى إلرغم من مرور زمن طويل على إعتيإد 
أن ينحن 

ث نفسه يومًإ بإلبحث عن أصلهإ «إمرأة إلنإفذة»صإمتة نحو 
ّ
، فؤنه لم يحد

أو معرفة خبإيإ حيإتهإ. كإن يفهم، من هيئة إلبيت وهيبتهإ إلرصينة، أنهإ لإ 

ي مسكنٍ مستقلّ، لكن ذلك لم يشغله قط. لم بد محظية 
 
لرجل ثري تقيم ض

ي نظرة 
يعرف حن  إسمهإ، ولم يسعَ لأن يعرفه. رإودته فكرة ذإت مرة أن يلط 

ل ليقرأ إسمهإ، لكنه كإن يستحي أن  على إللوحة إلمثبّتة عند مدخل إلمز  

يفعل ذلك وهي تطلّ عليه من نإفذتهإ، وإذإ لم تكن هنإك، كإن يخجل أن 

ي 
ة، إلن  ت إللوحة إلخشبية إلصغز 

ّ
إن أو إلمإرة. وهكذإ ظل يلمحه أحد إلجز 

ي 
 ض 
ا
تخفيهإ ظلةل ؤفريز إلسقف، بعيدة عن عينيه، كمإ ظل إسمهإ مجهولً

 قلبه رغم إلقرب إلصإمت إلذي جمعهمإ كل يوم. 
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ع صل الراب 
 الف 

 بتفإصيل حكإية 
ُ
ي إلوإقع، لقد علمت

 
 « إمرأة إلنإفذة»ض

ُ
 بعد أن وضعت

 أن يكون 
ّ
ي لإ بد

ي سأروي  هإ إلآن، وإلن 
 للاحدإث إلن 

ا
 لهإ. « أوكإدإ»نهإية

ا
بطلً

 عن خلةصة تلك إلحكإية. 
ا
 شيعة

ا
 من إلمفيد أن أدوّن هنإ لمحة

ُ
 لذإ، وجدت

ي كإنت فيهإ كلية إلطب إلتإبعة 
ي تلك إلأيإم إلن 

بدأت وقإئع إلقصة ض 

ّ « طوكيو»لجإمعة  ي جي
 ض 
ا
وكإن مبن  إلحرإسة «. شيتإيإ»مإ تزإل قإئمة

قد تحوّل ؤلى سكنٍ للطلةب. وعلى « طودو»إلقديم إلتإبع للحإكم إلؤقطإشي 

بّت بإلجصّ على مربعإتٍ 
ُ
سيت بقرميد رمإديٍّ ث

ُ
ي ك

، إلن  جدرإن ذلك إلمبن 

، إنتصبت هنإ وهنإك نوإفذ مرتفعة، وُضعت على «إلجو»تشبه رقعة لعبة 

ي سُمك ذرإع إ
لؤنسإن. وبإلرغم ممإ يُضفيه طولهإ أعوإد خشبية ضخمة ض 

هذإ إلبنإء من صرإمةٍ وغلظةٍ على إلمظهر، كإن إلطلةب يعيشون فيه أشبه 

ية. ولو حإولت إليوم أن تبحث عن مثل تلك إلنوإفذ، فلن  بإلوحوش إلز 

ي بعض أبرإج قلعة 
ي تضمّ « ؤيدو»تجد ؤلإ بقإيإهإ إلقليلة ض 

إلعتيقة إلن 

إطوري. وربمإ كإنت إ ي إلقصر إلؤمز 
ّ فيهإ إلأسود وإلنمور ض  ي يُرت 

لأقفإص إلن 
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 من أسيإخٍ أضعف بكثز  ممإ كإن يُستعمل « أوينو»حديقة حيوإن 
ا
مصنوعة

 هنإك. 

ون إلخدمة 
ّ
 من إلعمإل، يتول

ٌ
ي سكن إلطلةب هذإ عدد

 
وكإن يعمل ض

إء مإ  وإلحرإسة، ويستطيع إلطلةب أن يستخدموهم لقضإء حوإئجهم وشر

أمإ أولئك إلطلةب إلفقرإء، إلذين لإ يملكون  يحتإجون ؤليه من إلخإرج. 

ي أبيض، فلم يكن لهم من « هإكإمإ»سوى زيّ 
رخيص مع حزإم قطن 

ي «. إلكونبيتو»و« إليوكإن»إلطلبإت ؤلإ أقلّ إلقليل؛ من ذلك حلوى 
 
ولعل ض

 تبط  مرجعًإ للتإري    خ: ؤذ كإن 
ا
ي إلبطإطإ « إليوكإن»ذكر ذلك فإئدة

آنذإك يعن 

كإن إلفول إلمحمّص. وكإن أجر إلعإمل عن كل مرة « بيتوإلكون»إلمشوية، و

ي   إثني   فحسب. 
َّ
إء سن  يذهب فيهإ للشر

 معظم رفإقه «. سويزو»وكإن من بي   هؤلإء إلعمإل رجل يُدش 
ّ
ومع أن

من إلعمإل كإنوإ يطيلون شوإرب  هم ولحإهم حن  بدإ وجوههم كأكمإم 

 بينهإ، فقد 
ا
يحلق « سويزو»كإن   إلكستنإء إلمفتوحة، وأفوإههم متدلية

شإربه ولحيته بعنإية بإلغة، ويُطبِق شفتيه بإحكإم حن  تكإد ترى مإ تبط  

إ 
ً
ه من إلعمإل متسخ إر بعد إلحلةقة. وكإن زيّ غز  ته يميل ؤلى إلإخصر  من بشر

إ مإ يُرى مرتديًإ « هإكإمإ»بإليًإ، أمإ هو فقد كإن يلبس  ً إ، وكثز 
إ لمإعً

ً
نظيف

 وهإ صدرة أنيقة. ملةبس من قمإش فإخر تعل
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 لإ أعلم من كإن أول من أطلقهإ، خلةصتهإ 
ٌ
ي إلسكن شإئعة

وقد شت ض 

ض من   إلطإلب إلذي تنفد نقوده يمكنه أن يقز 
ّ
ي إلبدإية كإن «. سويزو»أن

 
ض

إت، ثم 
ّ
إ أو ين وإحد، ثم إرتفع ؤلى خمسة ين

ًّ
إلقرض بحدود خمسي   سن

ض على كتإبة ؤيصإل أمإنة ة، وكإن يجز  إلمقز  ، ثم يطإلبه بتجديده عشر

ف. « سويزو»عند حلول إلأجل. وهكذإ تحوّل  ي إلنهإية ؤلى مرإبٍ محز 
 
ض

ه؟ يستحيل أن 
ّ
لكن من أين له برأس إلمإل إلذي سمح له بأن يبدأ ذلك كل

ي كإن يتقإضإهإ نظز  قضإء 
يكون قد جمعه من إدخإر إلأجرة إلضئيلة إلن 

ي نهإية إلمطإف لإ يُست
 
ه ض

ّ
ء عن ؤنسإنٍ ؤذإ صمّم إلحوإئج. بيد أن ي

بعد خر

 مإ يملك من عزيمةٍ وفطنةٍ لتحقيق مإ أرإد. 
َ
 بإرإدته، وحشد

ي إلوقت إلذي إنتقلت فيه كلية إلطب من جي 
« شيتإيإ»على كل حإل، ض 

 « سويزو»، لم يعد «هونجو»ؤلى منطقة 
ّ
يعمل خإدمًإ هنإك، غز  أن

إرب إلذين إنقطإعه عن إلجإمعة لم يقطع سيل إلطلبة من مختلف إلمش

ي منطقة 
وإ يؤمون إلبيت إلذي إنتقل ؤليه ض 

ّ
كة»ظل  «.حإفة إلز 

قد تجإوز إلثلةثي   حي   عمل خإدمًإ بإلجإمعة، ورغم « سويزو»كإن 

وجًإ يعول أشة. لكن بعدمإ صإر مرإبيًإ نإجحًإ،   مز  
ا
ضيق ذإت يده، كإن رجلً

ي 
كة»وإنتقل للعيش ض  لقبيحة ، لم يعد يرضيه مقإم زوجته إ«حإفة إلز 

إ عنهإ. 
ً
إح بعيد  سليطة إللسإن، فأخذ قلبه يز  
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إ ذإهبًإ ؤلى 
ً
ي تلك إلأثنإء، عإد ؤلى ذإكرته طيف إمرأة كإن يلمحهإ أحيإن

وض 

إ خلةء ضيقة خلف منطقة 
ً
إ منه، ؤذ كإن يعز  أرض

ً
عمله أو عإئد

يبيتشو» هنإك كإن يقوم بيت كئيب أبوإبه نصف موصدة على إلدوإم، «. نز 

ي طريقٍ تت
 
كش فيه أغطية قنوإت إلصرف حن  بدت كأفوإه جريحة. وكإن ض

، أن يلصق جسده بإلحإئط بسبب ضيق إلطريق، 
ا
 له، حي   يمر ليلً

ّ
لإ بد

 . ي  وبسبب عربة بيع حلوى تقف تحت ؤفريز إلسقف إلخشن 

إ عذبًإ لعزفٍ على آلة « سويزو»لكن مإ لفت إنتبإه 
ً
إ كإن صوت

ًّ
حق

 «. إلشإميسن»
ّ
ي إلسإدسة  وشعإن مإ عرف أن

 
صإحبة ذلك إلعزف فتإة ض

ة من عمرهإ، لطيفة إلقسمإت، نظيفة إلملبس،  ة أو إلسإبعة عشر عشر

. وكإنت كلمإ مرت « كيمونو»ترتدي  إ لإ يليق بحإل بيتهإ إلفقز 
ً
إ أنيق ً صغز 

 قدم غريبة على إلطريق تشع بإلدخول ؤلى ظلمة إلدإر. 

و  رف بي   معإرفه بإلحذر وإلز 
 إسم وسويزو، إلذي عُ

ّ
ي، عرف بلة عنإء أن

، وأنهإ يتيمة إلأم وتعيش مع وإلدهإ إلعجوز إلذي يخرج «أوتإمإ»إلفتإة 

ي جي 
 «.أكيهإنوهإرإ»ليبيع إلحلوى ض 

 ، ي
ي ركن إلمدينة إلخلط 

ل حإل ذلك إلبيت إلقإبع ض 
ّ
ثم إنقلبت إلأيإم فتبد

ة إختفت إلعرب«. إلحضإرة»وبدت عليه آثإر مإ كإن إلنإس يومهإ يسمونه 

عيد ترتيب أغطية قنوإت إلصرف 
ُ
ي كإنت تقف تحت إلؤفريز، وأ

إلن 
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ي  قيم أمإمه بإب خشن 
ُ
إ، حن  أ  تإمًّ

ا
إلمتهإلكة، وتبدل شكل إلوإجهة تبدلً

 جديد. 

إ على عتبة إلدإر، ولم يمض « سويزو»وذإت مرة لمح 
ً
حذإءا مخلوع

 لوحة إلإسم على مدخل إلبيت قد تبدلت، وكتب 
ّ
طويل وقت حن  رأى أن

ي »عليهإ 
زي فلةن إلفلةت 

ي «. إلشر  حن 
ومن خلةل جولإته بي  

ي »و« مإتسونإجإتشو»
 « نإكإوكإتشيمإتدر

ّ
علم، دون قصد منه للبحث، أن

زي إلمذكور قد تزوج 
ي بيت أبيهإ. « أوتإمإ»إلشر

 
 وسكن ض

 على صدر إلعجوز بإئع إلحلوى، 
ّ
وكإن ذلك إلزوإج كإلكإبوس إلذي حط

زي إلذي أحب إبنته كروحه، بل كأغ
لى من سوإد عينيه. فقد بدإ له إلشر

بوجهه إلغليظ كوحش جإء ليختطفهإ من بي   يديه. إستشإر إلعجوز كل من 

 يعرفهم، لكن لم يجرؤ أحد منهم على أن ينهإه صرإحة عن إلزوإج. 

 قإل له أحدهم متحشًإ: 

ي أبحث لهإ عن نصيب يليق بهإ، فكنت 
   ألم أقل لك من قبل؟ دعن 

ي »تقول: 
حن  جإءك رجلٌ لإ «... إلوحيدة، ولإ أطيق فرإقهإهي إبنن 

 تستطيع رده. 

ة تخإلطهإ إلرهبة:   وقإل آخر بنز 
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 ، زي
إ وإرتحل ؤلى مكإن نإءٍ، لكنه شر

ً
   ؤن أبيت هذإ إلزوإج، فإذهب بعيد

 وسيعزر عليكم حيثمإ كنتم، ولإ مهرب لكم منه. 

رفت بفهمهإ إلدقيق لأحوإ
ُ
ل إلدنيإ، أمإ أفضل مإ سمعه فكإن من سيدة ع

 ؤذ قإلت له: 

؟ «إلجيشإ»   ألم أنصحك أن ترسلهإ لتتعلم على يد ؤحدى معلمإت 

زي إلأعزب 
حن  ؤن ؤحدإهن أثنت على عزفهإ، وقإلت ؤنهإ مإهرة؟ إلشر

يدور إلبيوت، وإذإ وجد فتإة جميلة لم يحمهإ أحد، إختطفهإ دون تردد. 

ي قبضته، ف
 
كم صرتم ض

ّ
 إلأوإن قد فإت، وأن

ّ
م أمرك للقدر إلمرير. ويبدو أن

ّ
 سل

تلك إلأحإديث، ؤلى « سويزو»ومضت ثلةثة أشهر تقريبًإ بعد أن سمع 

أن جإء صبإحٌ رأى فيه بيت إلعجوز موصد إلأبوإب، وقد علقت عليه لإفتة  

تب فيهإ: 
ُ
ي آخر جي مإتسونإجإتشو نإحية »ك

بيت للبيجإر، إلوسيط ض 

 «.إلغرب

إن إلأنبإء بي   همس وحكإي  « سويزو»ة، حن  بلغ سمع وتنإقل إلجز 
ّ
أن

ت زوجته فجأة  ي بلدته إلأصلية، وقد حصر 
زي كإن له زوجة وأبنإء ض 

إلشر

ي « أوتإمإ»فإفتضحت إلحقيقة، فثإرت 
من إلذهول وإلحزن، وهمّت أن تلط 

ي 
، لولإ أن جإرتهإ تصإدف وجودهإ، فأمسكت بهإ ومنعتهإ ض  ي إلبزئ

بنفسهإ ض 

ة.   إللحظة إلأخز 
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زي 
م إلشر

ّ
للزوإج من إبنة بإئع إلحلوى إلعجوز، لجأ إلعجوز ؤلى حي   تقد

إ ممن إستشإرهم لم يكن ذإ درإية 
ً
 أحد

ّ
ين من حوله، غز  أن مشورة كثز 

قإنونية تنز  له سبيل توثيق عقد إلزوإج وإتمإم أورإقه على إلوجه إلصحيح؛ 

، وهو يمرّر  زي
 عمّإ جرى من ؤجرإءإت. وحي   قإل إلشر

ا
ي إلعجوز غإفلً

لذإ بط 

ي لحيته: أ
 
 صإبعه ض

    سأتولى بنفدي كل مإ يلزم من أورإق وإجرإءإت. 

 لم يتطرّق إلشك ؤلى قلب إلعجوز قط. 

ي متجر بقإلة يُدش 
ي تلك إلأثنإء، ض 

بحي « كيتإزومي »وض 

ة «مإتسونإجإتشو» ، كإنت فتإة بيضإء إلوجه، بيضإوية إلملةمح، قصز 

، يُطلق عليهإ إلطلةب سإخرين لقب 
ّ
، تقول «فكعديمة إل»إلفك

 «:سويزو»ل 

إ ؤن 
ًّ
يئة، « أوتإمإ»   حق فتإة مسكينة للغإية؛ فقد خدعتهإ طيبتهإ إلز 

زي لم يُرِد سوى مأوى 
وّجهإ، لكن يُقإل ؤن إلشر إ ليز  

ًّ
ه جإء حق

ّ
قت أن

ّ
فصد

 يأوي ؤليه. 

ل وإلدهإ إلعجوز 
ّ
، من خلفهإ، ومسح رأسه «كيتإزومي »وهنإ تدخ

ه وقإل: 
ّ
 إلأصلع بكف
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 من     وأبوهإ 
ا
إ من مغإدرة إلحي خجلً

ًّ
إلعجوز مسكي   كذلك؛ فمإ وجد بد

ي إلجهة إلغربية من 
 
ومع ذلك، فلولإ «. توريجوي»إلنإس، فإنتقل للسكن ض

ي صنع إلحلوى وبيعهإ  
 
ي إلحي إلجديد لمإ إستطإع أن يستمرّ ض

 
وجود أطفإل ض

ي جي 
 
كمإ « رإأكيهإنوهإ»كمإ كإن يفعل. ولهذإ كإن يعود كل يوم ليبيع حلوإه ض

 صإحب محل إلعربإت إلمستعملة 
ّ
ه بإع عربته يومًإ مإ، ؤلإ أن

ّ
إعتإد. ومع أن

ي 
 
 قلبه حي   علم بمإ جرى، «سإكومإتشو»ض

ّ
، إلذي إستودعهإ عنده، رق

ة أرهقته.   كثز 
ا
فه ذلك، ؤلى جإنب نفقإت إلإنتقإل، أموإلً

ّ
هإ ؤليه. وقد كل

ّ
فرد

ي ب
 
، فقد أهمل زوجته وأطفإله ض زي

لدته، وكإن بوجهٍ لإ يعرف أمّإ إلشر

ه كإن 
ّ
؛ ولعل

ا
ب إلخمر مع إلعجوز إلذي لإ يطيق إلخمر أصلً إلحيإء يشر

ه يعيش حلمًإ من أحلةم إلتقإعد إلمري    ح. 
ّ
م أن

ّ
 يتوه

إبنة بإئع إلحلوى « أوتإمإ»أمر « سويزو»ومرّ بعد ذلك زمن، حن  ندي 

 حي   
ا
إ، قبل أن تعود صورتهإ ؤلى ذهنه بغتة إ تإمًّ

ً
تحسّن حإله، وذإق نسيإن

إء وإلحرية.  إ من طعم إلزر
ً
 شيئ

ي « سويزو»فلمإ صإر ل  ي إلمجتمع، بعث إمرأة ؤلى نإحية غرت 
مكإنة ض 

، فإستطإعت أن تهتدي ؤلى بيت بإئع إلحلوى إلعجوز، إلقإبع «توريجوي»

إ»خلف  لإ تزإل تقيم « أوتإمإ»قرب محل إلعربإت، وهنإك وجدت « ريوسز  

 أحد كبإر إلتجإر يبحث عن محظية، بإدرت معه. وحي   نقلت لهمإ 
ّ
إ بأن ً خز 

ي إلنهإية، وإذ غلب عليهإ عقلهإ، « أوتإمإ»
هإ ض 

ّ
أوّل إلأمر بإلرفض إلقإطع، لكن
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 بنفسهإ لأجل وإلدهإ، وتمّ إلإتفإق على أن يكون 
ا
قبلت بذلك مضحية

ي مطعم 
 
 «.مإتسوجن»لقإؤهإ إلأول بإلسيد ض
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امس صل الخ 
 الف 

ي دنيإه سوى جمع  «سويزو»حي   إكتشف 
 
  إلذي لم يكن يشغله ض

ع بنفسه «أوتإمإ»إلنقود   مكإن  ، شر  أم ستأت 
ذ  ، وقبل أن يعرف هل سز 

ل بي   عددٍ من إلبيوت، 
ّ
ي إلأنحإء عن بيتٍ للبيجإر. وبينمإ كإن يتنق

 
يبحث ض

عيإ إهتمإمه.   وقع نظره على بيتي   إسز 

ي 
كة»أمإ إلأول فكإن ض  ي يق« حإفة إلز 

يم فيهإ، يكإد ينتصف ذإتهإ إلن 

ي »إلمسإفة بي   قصر 
و فوكوتدر إلقريب من بيته ومطعم « جينئتيشر

 «. إلسوبإ»إلشهز  وقتهإ بتقديم « رنجيوكو»
ا
ب قليلً كإن ذلك إلبيت يقز 

 
ا
ي بحيث يبتعد قليلً

كة، وقد بُن  من إلمطعم عند إلزإوية إلجنوبية إلغربية للز 

ر ذإت إلفروع إلمتشإبكة، من عن عيون إلمإرة. يحيط به سورٌ من إلأشجإ

، ومعهمإ شجرتإ شو أو ثلةث.  ي
رإن وأخرى من إلأرز إليإبإت  بينهإ شجرة خز  

رإن من بي   تلك إلأشجإر. ولأن لإفتة   بأعوإد إلخز  
ٌ
 محإطة

ٌ
وتطلّ نإفذة

 عليه، ولج « بيت للبيجإر»
ا
قة
ّ
إه عن كثب، فوجد « سويزو»كإنت معل لز 

. إستقبلته 
ا
ي نحو إلخمسي   من عمرهإ أنه مإ زإل مأهولً

إمرأة عجوز ض 

 زوجهإ كإن  
ّ
وأرشدته لتفقد إلبيت كله. وممإ بإحت له به من تلقإء نفسهإ أن
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ي ؤقليم 
َ مسإعدي حإكم ؤقطإعيةٍ ض  بوسط إليإبإن، وبعد « تشوجوكو»كبز 

إ. وقد جإوز 
ً
ؤلغإء إلنظإم إلؤقطإشي إلتحق بوزإرة إلخزإنة ليحصّل معإش

، غز  أنه شديد إلولع بإلنظإفة، فيطوف بأنحإء بضعًإ وستي   من عمره

إ عن إلبيوت إلنظيفة إلجديدة فيستأجرهإ، لكن لإ يلبث أن 
ً
طوكيو بإحث

 أبنإءهمإ قد تزوجوإ 
ّ
ة ليحلّ بمكإنٍ آخر. وبمإ أن ة وجز  

كهإ بعد فز  يز 

 
ّ
، ؤلإ أن ي إلبيت يُحدث فيه فوذ 

 
وإ منذ زمن بعيد، فلة أحد ض

ّ
وإستقل

ق
ُ
إ من حصز  إلسكن  فيه ت

ً
بلىي شيئ

ُ
إ من حُسن طلةئه وت

ً
« إلتإتإمي »إدم شيئ

 إلزوج لإ يبإلىي بإلتجديد بل يُسإرع ؤلى ترك إلمكإن. 
ّ
وأورإق إلأبوإب، غز  أن

وكإنت إلزوجة إلعجوز تسخط من ذلك فتشكو مرّ إلشكوى حن  للغربإء. 

 قإلت له: 

إ كمإ ترى، ومع ذ
ً
إ نظيف

ً
، مإ زإل جديد

ا
م   هذإ إلبيت، مثلً لك قإل ؤنه يعز  

 إلرحيل عنه قريبًإ. 

إ. فأعجب 
ً
إ ركن

ً
، وركن

ا
 غرفة

ا
« سويزو»ثم جعلته يتفقد إلبيت غرفة

بنظإفته وجمإله، فسأل عن قيمة إلؤيجإر ومبلغ إلتأمي   وأجرة إلسمسإر، 

ي مفكرته قبل أن يخرج. 
 ودون كل ذلك ض 

ي منتصف منحدر 
إ ض  ً إ صغز 

ً
ي فكإن بيت

إ »أمإ إلبيت إلثإت  ق «. كإموئز  
َّ
عل
ُ
لم ت

ه، لكن  ه معروض للبيع، فتوجه « سويزو»عليه لإفتة تشز  ؤلى تأجز 
ّ
سمع أن

ي جي 
 
 لرهن إلأشيإء إلنفيسة ض

ا
 يملك محلً

ا
إه. وكإن مإلكه رجلً ، «يوشيمإ»لز 
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ل ذلك إلرجل إلعمل وترك إلمحل  وقد إقتطع إلمحل من سفح إلجبل. إعز  

ي 
 
ي هذإ إلبيت حن  توض

 
مؤخرًإ، فأخذ إلإبن أمه إلعجوز  لإبنه، ثم أقإم ض

 لتعليم فن إلحيإكة، فربمإ يتسلل 
ا
لتعيش معه. وكإن إلبيت إلملةصق مدرسة

إ لتقإعده 
ً
 صإحب إلبيت إلرإحل   ؤذ كإن بيت

ّ
ء من إلضوضإء، ؤلإ أن ي

منهإ خر

إ 
ً
ورإحته   قد إنتط  لأجله أمي   إلأخشإب وأجودهإ، فغدإ إلعيش فيه بإعث

يّ 
ُ
ي أدق تفإصيله، وإتسم على إلرإحة. وقد ش

 
د ذلك إلبيت بعنإية وإتقإن ض

ي عند إلمدخل ؤلى أرض   من إلسور إلخشن 
ّ
بجمإل بسيط وأنيق يمتد

 ؤلى إلبنإء إلدإخلىي نفسه. 
ا
 إلحديقة إلمرصوفة بأحجإر إلجرإنيت، وصولً

ي فرإشه، حإئرًإ أي إلبيتي   يختإر. وإلى « سويزو»قر  
ليلته يتقلب ض 

ي تهدئتهمإ، 
ي إستسلمت للنوم مع طفليهمإ بعد جهدٍ ض 

جوإره زوجته إلن 

ي إلأمر 
. ولم يكن ض  إ لإ يليق بأننر

ً
إ خشن ً ففغرت فإهإ إلوإسع، وأطلقت شخز 

ي حسإبإت
إلقروض  مإ يثز  دهشتهإ، ؤذ إعتإدت سهر زوجهإ إلطويل يفكر ض 

ث لصحوه ولإ لأرقه. غز  أن 
هذه إلليلة كإن « سويزو»وأربإحهإ، فلة تكز 

إ، رإح يحدث 
ً
إ، وبينمإ يرمق وجه زوجته شإرد

ً
ي صدره فرحًإ صإمت

ن ض  يخز  

منذ زمن « أوتإمإ»مع أنكِ إمرأة، فمإ أقبح وجهكِ يإ هذه! لم أرَ »نفسه: 

ي بعيد، لكنهإ كإنت آنذإك على أعتإب إلفتوة؛ هإدئ
ة إلوجه، وض  ة إلروح، نصر 

 
ا
ملةمحهإ فتنة تسلب إلقلب، أكإد أشتهي أن أضمهإ ؤلى صدري وأطبع قبلة

. آهٍ، كم أود 
ا
 وأغن  أنوثة

ا
على وجنتيهإ. لإ بد أنهإ إليوم صإرت أبه جمإلً
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 ، ي  بنومٍ بليد، غز  عإبئةٍ ت 
ي إلثقيلة، فتنعمي  

رؤية محيإهإ. أمإ أنتِ يإ إمرأت 

ي لإ يش
 أنن 

ا
، ظإنة ي

. تبًإ! هذإ مإ كإن ينقصن  خطئي  
ُ
ي ؤلإ إلمإل! كم ت

غلن 

ي أكره منطقة 
إ. لإ بد من « شيتإيإ»إلبعوض جإء! ؤت 

ً
لهذإ إلسبب تحديد

إ هو أن أحمي 
ً
ي حق

ؤسدإل إلنإموسية، ولتذهب إلأم ؤلى إلجحيم، فمإ يهمن 

 «.إلطفلي   من لسعإته

ي أمر إلبيت إلجديد. ولمإ تأم
 
ل إلجوإنب كلهإ، ثم مإ لبث أن عإد يفكر ض

 : ه على إلنحو إلتإلىي ذلك »وكإنت إلسإعة قد تجإوزت إلوإحدة، إستقر تفكز 

كة»إلبيت إلمطلّ على  ي سئمت «حإفة إلز 
، صحيح أن منظره جميل، لكن 

ي سأتحمل نفقإتٍ 
. وإلؤيجإر رخيص، غز  أنن  ي إلحإلىي

ي بين 
من هذإ إلجمإل ض 

 عن أنه مكشوف، يسهل
ا
َّ عيون  أخرى لو إستأجرته. فضلً أن تقع علىي

ي 
ي إلنإفذة مفتوحة، ثم مرّت مع إلطفلي   ض 

إلمإرة، ولو حدث ونسيَت زوجن 

، فستقع كإرثة. أمإ بيت « نإكإتشو»طريقهإ ؤلى  ي
إكإ»ورأتن  ، فعلى مإ «موئز  

يضون، ولإ  ه ؤلإ بعض إلطلبة حي   يز  ي موضع لإ يعز 
فيه من كآبة، ؤلإ أنه ض 

إءه  ، لكنه رخيص ؤذإ يلتفت ؤليه أحد. صحيح أن شر دفعة وإحدة عبء مإلىي

ي 
ي بنإئه من أخشإب جيدة. وإن أمّنته، فسيمكنن 

خدم ض 
ُ
مإ قورن بمإ إست

إ من إلطمأنينة. أجل، 
ً
ي شيئ

عند إلبيع إستعإدة مإ دفعته، وذلك يمنحن 

إكإ»سأختإر  ئ نفدي «. موئز   كل مسإء سأذهب ؤلى إلحمإم إلعإم، ثم أهن 

ي وأخرج. وعندمإ أفتح ذلك إلبإب وأتذرع بأي عذر ملةئم لأخدع 
به زوجن 
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ي إلممر، كيف سيكون إلحإل؟ آه يإ 
ي وأتقدم بخس ثإبتة ض  ، «أوتإمإ»إلخشن 

ء من هذإ إلقبيل،  ي
ي حجركِ قط أو خر

 
لإ بد أنك ستجلسي   هنإك، وض

ي وحدة موحشة. وستكوني   قد تزينتِ بإلمسإحيق، أمإ 
 
ي ض

تنتظرينن 

ي إلكيمونو فسأجلب لكِ منه مإ تشتهي   
 
ي إلؤشإف ض

. لإ، إنتظر! لإ ينبص 

إلمإل. محلةت إلرهن تعرض كيمونو فإخرة بأسعإر معقولة. يجب أن لإ 

ي على إمرأة وإحدة، مثلمإ يفعل بعض رجإل إلمجتمع. فإنظر ؤلى 
د ثروت 

ّ
أبد

ي »جإري 
« إلجيشإ»، يملك دإرًإ وإسعة، ويصطحب فتيإت «فوكوتدر

ي 
 
كة»متبإهيًإ بهن ض ي أزمة  ، فيثز  «حإفة إلز 

 
حسد إلطلبة، بينمإ هو غإرق ض

مإلية يخفيهإ عن إلجميع. لو علم بهإ زملةؤه إلعلمإء لدهشوإ. مإ أتعس من 

ي إلتجإرة! 
ي إلكتإبة ستكفل له إلنجإح ض 

 «.يظن أن برإعته ض 

«. إلشإميسن»تعزف على آلة « أوتإمإ»آه، نعم! كإنت »ثم تذكر فجأة: 

! لكن ربمإ لإ تجرؤ؛ مإ أجمل أن تعزف لىي بأصإبعهإ  إلنإعمة فتبوح بحبهإ لىي

زي ذإك. ربمإ تخدر 
فهي لم تعرف من إلدنيإ غز  مإ عإشته مع إلشر

ي »إلسخرية فتقول: 
 «ستضحك على عزض 

ُ
 مهمإ توسلت

ا
، وتمتنع خجلً

ي 
ي ليلن 

رى مإذإ ستفعل ض 
ُ
ؤليهإ. ويغمرهإ حيإءٌ يجعل وجنتيهإ تتوردإن. ت

 «.إلأولى معهإ؟

ي  وظل ذهنه يجوب
تلك إلخيإلإت بلة إنقطإع، حن  تدإخلت إلصور ض 

إ غلبه  ً إءى له جسدهإ إلنإعم، وتنإهت ؤلى سمعه همسإتهإ. وأخز  رأسه؛ فز 
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هإ  ي شخز 
 ض 
ُّ
ةٍ مكتومة، بينمإ زوجته ؤلى جوإره مإ زإلت تغط

ّ
ي لذ

إلنعإس ض 

 إلغليظ. 
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صل السادس
 الف 

ي مطعم 
 
فعلى «. سويزو»ل بمثإبة عيدٍ « مإتسوجن»كإن إللقإء إلأول ض

 
ّ
 من إلشموع، فؤن

ا
إلرغم ممإ يُقإل عن إلبخلةء بأنهم يشعلون أصإبعهم بدلً

إ متعددة. نعم، يجمعهم جميعًإ إلحرص إلشديد 
ً
إ شن  وألوإن

ً
للبخل وجوه

ي 
ي أتفه إلأمور: كأن يقطع إلوإحد منهم إلمنديل إلورض 

على إلمإل حن  ض 

رسإئله بحروف ضيقة نصفي   ليستخدم كل نصف على حدة، أو يكتب 

 
ّ
إ لثمن بطإقة بريدية ؤضإفية. غز  أن ً ة توفز 

ّ
قرأ بعدسة مكز 

ُ
متشإبكة تكإد ت

إ أن 
ًّ
بعضهم يوسّع هذإ إلحرص ليشمل كل تفإصيل حيإته حن  ليكإد حق

ك آخرون لأنفسهم متنفسًإ   من شمعة، بينمإ يز 
ا
ي أصإبعه بدلً

يُشعل إلنإر ض 

إ من عبز  
ً
إ يستنشقون منه شيئ

ً
ي ضيق

رون ض   إلحيإة. وأمإ إلبخلةء إلذين يُصوَّ

إلروإيإت وإلمشحيإت غإلبًإ فهم من إلصنف إلأول، أولئك إلذين يُطبِقون 

 إلوإقع يختلف؛ ففيه ترى 
ّ
ء دون إستثنإء. غز  أن ي

قبضتهم على كل خر

ي إلولإئم 
إ ض 
ً
إ مدهش

ً
ون أمإم إلنسإء، أو آخرين يُشفون ؤشإف بخلةء لإ يصز 

 وإلطعإم. 
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 هوإية  وقد 
ّ
إ من قبل أن

ً
 عَرَض

ُ
إلوحيدة كإنت إلعنإية « سويزو»ذكرت

ي إلجإمعة، كإن ؤذإ حلّ يوم عطلةٍ نزع 
 
بمظهره؛ فعندمإ كإن يعمل خإدمًإ ض

إ يجعله يبدو من كبإر 
ً
إ أنيق عنه ملةبسه إلبسيطة إلضيقة، وإرتدى زيًّ

ي ذلك 
 
دهشة إلتجإر، وكإنت تلك متعته إلوحيدة. وكإن أكزر مإ يُعجبه ض

ي سإئر إلأيإم. 
 
شبه هيئته ض

ُ
ي لإ ت

ي تلك إلهيئة إلفخمة إلن 
 
إلطلبة ؤذإ صإدفوه ض

ي بنإت 
 
ي إلغإنيإت ولإ ض

 
ي إلنسإء ولإ ض

 
شغف، ولم « إلجيشإ»لم يكن له ض

إب، بل ؤن أقر مإ أشف فيه أن  فيه ولإ جلسإت إلشر يعرف مطإعم إلز 

ي مطعم « سوبإ»تنإول يومًإ وجبة 
 
ن يُصحب معه دون أ« رنجيوكو»ض

زوجته وأطفإله، ؤذ كإن يرى أن مظهر زوجته لإ يليق بمإ يُحبّ أن يبدو 

 بحدة: 
ّ
ي طلب ذلك، كإن يرد

 عليه ض 
ّ
 عليه من أنإقة. وحي   تلح

ي حمقإء يإ إمرأة؛ أنإ مضطر لذلك لأجل إلتعإمل مع إلزبإئن. 
    لإ تكوت 

ت إلأموإل بي   يديه، فأصبح يرتإد إلمطإع
إ، ومضت أعوإم، وكزر

ً
م أحيإن

ي صحبة جمإعة، دون أن يذهب بمفرده قط. فلمإ جإء وقت 
ولكن دومًإ ض 

إ: « أوتإمإ»لقإء   إلأول، غلبه إلتبإهي وقإل مزهوًّ

ي 
 «.مإتسوجن»   لنجعل إللقإء ض 

 من موإجهتهإ: 
ٌّ
 لم يكن بد

ٌ
إ إلموعد، برزت مشكلة ً د أخز 

ّ
لكن لمّإ تحد

تصر على ملةبسهإ فحسب، لهإن، للقإء. ولو كإن إلأمر يق« أوتإمإ»ؤعدإد 
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 نفسه هو إلآخر، وقد ضإقت إلمرأة 
ّ
ولكن إلعجوز أصّر على أن يُعد

إ، لكنهإ وجدت نفسهإ مضطرة للقبول؛ ؤذ كإنت 
ً
إلوسيطة بذلك ذرع

ي مإ يأمر به وإلدهإ دون نقإش ولإ جدإل، وإن حإولت إلمرأة أن « أوتإمإ» تلن 

ي إلعجوز عن عزمه، خشيت أن تنهإر إل
 مفإوضإت برمتهإ. تثن 

 :  وكإن رأي إلعجوز كمإ يلىي

هإ من إلبنإت « أوتإمإ»   ؤن  ي إلوحيدة وإلعزيزة، وليست كغز 
هي إبنن 

ي جميعًإ.   لىي من دنيإي بعد رحيل أهلىي وأقإرت 
إلوحيدإت؛ فهي كل مإ تبط 

رزق 
ُ
ي سنٍّ متأخرة، ؤذ لم ت

 
ي أنجبتهإ ض

إ بعد وفإة أمهإ إلن 
ً
عشت معهإ وحيد

عت إلحيإة ؤثر آلإم إلحمل وإلولإدة. بولد حن  جإو 
ّ
، ثم ود زت إلثلةثي  

بمشقةٍ عظيمة، وإستأجرت لهإ إلمرإضع، حن  ؤذإ « أوتإمإ»وبعدهإ ربيت 

ي إجتإحت 
صيبت بإلحصبة إلن 

ُ
آنذإك، وظنّ « ؤيدو»أتمّت شهرهإ إلرإبع أ

ي ووقفت ؤلى 
ي نسيت عملىي وحيإت 

ن 
ّ
هإ هإلكة لإ محإلة، غز  أن

ّ
إلطبيب أن

ي لمقتل جوإرهإ 
ي إلعإم إلثإت 

، حن  منّ لت عليهإ بإلعإفية. كإن ذلك ض 

ي »إلؤقطإشي إلعظيم  ي «نإوسكيه ؤتي
تل فيه إلأجإنب ض 

ُ
، وإلعإم ذإته إلذي ق

ي »حإدثة   خطرت لىي «. نإمإموج 
ي وكل مإ أملك، حن 

 عملىي ودكإت 
ُ
ثم فقدت

ي لم أملك قلبًإ يُميت تلك إلطف
ص من إلعنإء، لكن 

ّ
لة فكرة إلموت للتخل

، فعشت من أجلهإ، وتحملت  تي   ي بيديهإ إلصغز 
ضحكن 

ُ
ي كإنت ت

يئة إلن  إلز 

 مإ لإ يُحتمل. 
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 وصوته يرتجف: 
ا
 وتإبع إلعجوز قإئلا

، وكنت « أوتإمإ»   عندمإ ولدت  كنت قد جإوزت إلخإمسة وإلأربعي  

 :
ا
ي بإخلةص قإئلً

إ بفعل إلتعب وإلفقر، حن  ؤن إلبعض نصحن 
ًّ
أبدو أكز  سن

ّ «وإحد عن ؤيجإد إلقوت، فلعل فمي   يقدرإن ؤن عجز فمٌ » ؛ وعرضوإ علىي

ي 
 
إ ض ، فرفضت حبًّ ي

ي للتبن 
عسي طفلن 

ُ
إلزوإج بأرملة ذإت مإل، على أن أ

، «تربية إلفقر تجلب إلغبإء»ربّيتهإ رغم إلعنإء، وكمإ يقول إلمثل «. أوتإمإ»

، جعلهإ ألع ي يد رجل لإ ذمّة له ولإ ضمز 
 
 ض

ا
ي أرإهإ تقع فريسة  له. فؤذإ ت 

ا
وبة

إ أن 
ً
ي قول إلنإس ؤنهإ فتإة صإلحة بإرة، ولقد سعيت جإهد

ين 
ّ
لكن مإ يُسل

. ورغم  إ لم يقبل بهإ وأبوهإ مثلىي
ً
 أحد

ّ
 كريمًإ ذي قدر، غز  أن

ا
أزوّجهإ رجلً

 لأحد. لكنكِ تقولي   
ا
 أو عشيقة

ا
 دومًإ أن تكون محظية

ُ
ضيق إلحإل، رفضت

م وجإد، و  إلسيد رجل محز 
ّ
ين قريبًإ، فلة حيلة لىي ستب« أوتإمإ»ؤن

لغ إلعشر

ي 
مه بيدي جوهرت 

ّ
سل
ُ
، وأ َّ أن ألقإه بنفدي ؤذن. ومع ذلك، يجب علىي

ر بثمن. 
َّ
قد
ُ
ي لإ ت

 إلوحيدة إلن 

بعدم إلإرتيإح حي   سمع كلةم إلمرأة إلوسيطة، ؤذ بدإ له « سويزو»شعر 

 
ّ
ي خيإله. فقد كإن يتصوّر أن

 عمّإ كإن يدبّره ض 
ا
 أن إلوضع قد إنحرف قليلً

ي وحدهإ ؤلى مطعم « أوتإمإ»
، وحينهإ سيطلب من إلمرأة «مإتسوجن»ستأت 

ي أقرب وقت ممكن، فيستمتع بجلسته معهإ وجهًإ 
إلوسيطة أن تنصرف ض 

لوجه بلة حإئل. لكن على مإ يبدو، خطته تلك قد ذهبت أدرإج إلريإح، ؤذ ؤن 
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إ بصحبتهإ، ممإ سيحوّل إللقإء ؤلى منإسبة ذإت 
ً
ي أيض

طإبع وإلدهإ سيأت 

ي إلحسبإن. 
 
 رسمي وإحتفإلىي لم يكن ض

 
ّ
ي أعمإقه، أن

 
ي هذإ إلشعور بإلإحتفإل إلذي خإلجه ض

 
ولعل إلسبب ض

هإ 
ّ
إ، كأن

ً
إ رويد

ً
ي طإلمإ كبّلت رغبإته بدأت تضعف رويد

إلقيود إلقديمة إلن 

ي 
طهإ إلأول أن يلتط  وحدهإ « أوتإمإ»فرحة إنطلةق كإن يشتهيهإ، وكإنت شر

ء  ي ء مختلف تمإمًإ. بلة رقيب. لكن مح  ي
إلأب سيقلب هذإ إلإحتفإل ؤلى خر

يإن برجإحة 
ّ
ته إلمرأة إلوسيطة، فإلأب وإلإبنة كلةهمإ يتحل وحسبمإ أخز 

ي بإدئ إلأمر، رفضإ معًإ فكرة أن تعمل إلإبنة كمحظية، وتمسّكإ 
 
إلعقل. ض

 إلمرأة إلوسيطة إستطإعت أن تدعو 
ّ
يومًإ خإرج « أوتإمإ»بإلرفض، غز  أن

 قإلت لهإ: إلبيت، و 

ي إلتخفيف عن وإلدك إلذي تزدإد ضإئقته يومًإ بعد يوم؟
   أمإ ترغبي   ض 

ي إلنهإية، بل وإستطإعت أن 
ثم أغرتهإ بإلكلمإت وشجعتهإ حن  أذعنت ض 

إ. وحي   علم 
ً
قنع وإلدهإ أيض

ُ
 خفيّة « سويزو»ت

ٌ
ي قلبه سعإدة

بهذإ، غمرته ض 

 تجمع بي   إلرقة وإلفطنة وطيب إ
ا
 لقلب. لأنه سينإل فتإة

لكن مع ذلك، ؤذإ حصر  إلأب وإلإبنة معًإ ؤلى إلمطعم، فسيصز  إللقإء 

إلأول أقرب ؤلى مفإوضة رسمية ترسم ملةمح إلمستقبل، لإ مجرد لقإء 
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ي نفسه، كمن صبّ على رأسه 
د وهج إلبهجة ض 

ّ
خإص يفيض بإلمشإعر، فتبد

ئ كوب مإءٍ مثلج. 
 
 إلدإض

وري أن« سويزو»ومع ذلك، وجد  ه من إلصر 
ّ
يروّج لنفسه كرجل  أن

أعمإل مرموق، وأن يظهر لهمإ مقإمه إلرفيع وثروته، فوإفق دون تردد على 

. ذلك لأنه ؤذإ كإن يريد أن يحصل على  ل نفقإت تجهز   إلإثني   تحمُّ

، فلن يكون من إلحكمة أن يُهمل أمر وإلدهإ، وإنمإ يتحتم عليه أن «أوتإمإ»

إ، فمإ فعله إلآن لم يزد 
ً
إ، يُحسن ؤليه أيض

ً
على كونه أمرًإ كإن سيفعله لإحق

م 
ّ
مًإ. وهكذإ سل

ّ
 بإلأمر وإتخذ قرإره بتحمّل إلتكإليف. « سويزو»ففعله مُقد

 :
ا
ة ي مثل هذه إلحإل أن يسأل إلرجل مبإشر

ف »وكإن إلمنتظر ض 
ّ
كم ستكل

تيبإت؟ « سويزو»ثم يدفع إلمبلغ إلمطلوب دفعة وإحدة. لكن « هذه إلز 

إلذي إعتإد أن يهتم بمظهره إلفخم، يعرف  لم يكن من هذإ إلنوع؛ فهو 

ه بمإ  محلّ حيإكة يخصّه وحده دون سوإه من عإئلته، فذهب ؤليه وأخز 

 .  ينوي، وطلب منه أن يخيط ثيإبًإ تليق بإلإثني  

بقيت مشكلة معرفة إلمقإسإت، فطلب من إلمرأة إلوسيطة أن تسأل 

، «سويزو»من عنهإ. وكإن من إلمؤسف أن هذإ إلحرص إلشديد « أوتإمإ»

إ خشية إلؤشإف، فشّته 
ً
على أنه  « أوتإمإ»إلذي لم يشأ أن يُعسي إلمإل نقد

إمه لهمإ   إمتنإعه عن تسليم إلنقود كإن بدإفع إحز 
ّ
ت أن

ّ
كرم نبيل منه، وظن

إ لمإء وجهيهمإ. 
ً
 وصون
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ع صل الساب 
 الف 

 منطقة 
ّ
ي »ؤن وكوج  ي لإ « أوينو هز 

مإ تحدث فيهإ حرإئق، ولأن ذإكرت 
َّ
قل

 تذ 
ّ
 « مإتسوجن»كر أن

ا
ق من قبل، فلعل تلك إلغرفة مإ زإلت قإئمة قد إحز 

 « سويزو»حن  إليوم على حإلهإ. ولأن 
ا
كإن قد طلب من إلبدإية غرفة

وه عليهإ بعد أن صعد من إلمدخل إلمطلّ 
ّ
ي مكإنٍ هإدئ، فقد دل

 ض 
ا
ة صغز 

ي ممرٍ مستقيمٍ، ثم إنحرف يسإرً 
إ، على إلجهة إلجنوبية، ومدر خطوإتٍ ض 

 بمسإحة ست قطعٍ من حصز  
ٌ
 «.إلتإتإمي »فؤذإ هي غرفة

إ عليه شعإر إلمكإن،  إ نصفيًّ
ً
ي إلغرفة رجلٌ يرتدي معطف

ولمإ دخل، كإن ض 

ي أرشدته ؤلى 
ةٍ من ورقٍ مقوّى. قإلت له إلنإدلة إلن  ةٍ كبز 

ّ
ي فرد مظل

إ ض 
ً
منهمك

 إلغرفة: 

ي ؤلإ عند غرو 
ب إلشمس    تدخل أشعة شمس إلغروب إلمكإن ولإ تختط 

 تمإمًإ. 

 ثم تركته وإنسحبت. 
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 « سويزو»جلس 
ٌ
يًإ ظهره لموضع إلزينة إلذي وُضعت فيه مزهرية

ّ
مول

 بإليد 
ٌ
 مرسومة

ٌ
، وفوقه لوحة إ من زهرة إليإسمي  

ً
إ وحيد

ً
تحمل غصن

 أم تقليد. وأخذ يتفحّص إلمكإن «أوكيئه»بأسلوب 
ٌ
، لإ يُدرى أهي أصلية

 .  بعيني   نإفذتي  

ي طإ
 
رإن، وكإن إلبنإء ض إ من إلخإرج بسورٍ من إلخز  

ً
بقه إلسفلىي مُحإط

، ظي لإ ينكشف إلجإلسون «شينوبإزو»فحجب عن إلغرفة منظر بركة 

كة، ذلك إلممدر إلذي تحوّل بعد زمنٍ  ي إلممدر إلمحيط بإلز 
 
للمإرّة ض

إت  طويلٍ ؤلى ميدإنٍ لسبإق إلخيل، ثم ؤلى حلبةٍ لسبإق إلدرإجإت مع تغز ّ

 ضيّقٌ من إلأرض لإ يكإد  إلمجتمع إلهإئلة. 
ٌ
يط ي شر

وبي   إلسور وإلمبن  بط 

يتسع ليُسمّ حديقة، لم يُزرع فيه سوى شجرتي   أو ثلةث من شجر 

هإ مُسحت بقمإشٍ « إلبإرإسول»
ّ
، وقفت جذوعهإ إلمصقولة كأن ي

إلصين 

إت   حجريٌّ للبنإرة، وبعض شجز 
ٌ
 كذلك عمود

ٌ
ي إلزيت، ورُؤية

مغموسٍ ض 

ة مبعزر  ة هنإ وهنإك. أمّإ خإرج إلسور، فقد ظلّ إلغبإر إلأبيض إلشو إلصغز 

ي شإرع 
ي »يتطإير من تحت أقدإم إلمإرة ض  وكوج  إلذي طإلته إلشمس، « هز 

إ.  ً َ نصر  ي إلدإخل كإن إلعشب إلمرويّ بإلمإء يتلالأ أخصر 
 بينمإ ض 

إ 
ً
 طويلة حن  دخلت إلنإدلة تحمل إلشإي إلأخصر  وطإرد

ٌ
ة لم تمضِ فز 

 للبعوض، وسألته ع
ّ
 «:سويزو»ن إلطلبإت، فرد

ي بقية إلرفإق. 
    لِنؤجّل ذلك حن  يأت 
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 وأخذ ينفث دخإنهإ ببطء. وعلى إلرغم من أنه شعر 
ا
ثم أشعل سيجإرة

ف، حن  ؤنه 
ّ
 إلهوإء شعإن مإ تلط

ّ
ء، ؤلإ أن ي

ي إلبدء بحرإرةٍ خإنقةٍ بعض إلدر
 
ض

ي تركت
 لإستعمإل مروحة إلريش إليدوية إلقديمة إلن 

ا
هإ إلنإدلة لم يجد حإجة

 من جهة إلممر، 
ٌ
 عليلة

ٌ
قبل أن تغإدر؛ فقد هبّت بي   إلحي   وإلآخر نسمإت

جت بروإئحٍ مختلفةٍ مرّت بهإ من مطبخٍ أو مرحإض.   إمز  

ي « سويزو»أسند 
 
ي طرف ركن إلزينة، وغإص ض

 
ظهره ؤلى إلعمود إلقإئم ض

ي إلهوإء دوإئرَ دخإنٍ من سيجإرته. 
 
لقد كإن بحرٍ من إلتخيّلةت وهو يرسم ض

، لكن مهمإ قيل فؤنهإ كإنت 
ا
 جميلة

ا
ي صبإهإ حي   يمرّ أمإم بيتهإ فتإة

 
يرإهإ ض

رى، أيُّ إمرأةٍ صإرت إليوم؟ وكيف ستطلّ عليه بعد 
ُ
ة. ت  صغز 

ا
آنذإك طفلة

إ.  ً قليل؟ على كل حإل، كإن قدوم أبيهإ إلعجوز برفقتهإ أمرًإ يضإيقه كثز 

ي صرف 
فلح ض 

ُ
 ت
ٌ
ي وأخذ يفكر: هل ثمة حيلة

إلعجوز وإبعإده شيعًإ؟ وض 

نة آلة 
َ
 لدوْز

ٌ
 خإفت

ٌ
 «.إلشإميسن»إلطإبق إلعلويّ إنبعث صوت

س شخصي   أو ثلةثة مقبلي   من إلممر، وأطلت إلنإدلة 
ُ
ثم سُمعت خ

 :
ا
 قإئلة

ا
 برأسهإ أولً

    إلسإدة إلضيوف. 

ر بصوت 
ّ
ةٍ وإهنةٍ تذك ي إلأمر، بنز 

ي توسّطت ض 
د صوت إلعجوز إلن 

ّ
ثم ترد

 إلليل: صّرإر 
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، فإلسيد رجلٌ متفهم، ولإ حإجة 
ا
ة لة بإلدخول مبإشر

ّ
   هيإ، تفض

 للةستحيإء منه. 

من مجلسه على إلفور، ولمإ خرج ؤلى إلروإق ليتبي   « سويزو»نهض 

إ نإدرًإ، دون « أوتإمإ»إلأمر، أبصر 
ً
وإقفة تتأمل إلمكإن بعي   مَن يطإلع شيئ

دد. وأمإمهإ  ، وقف إلأب إلعجوز حإئرًإ، أن يبدو عليهإ أثر للخوف أو إلز 

إ جسده ؤلى إلجدإر عند إلركن. كإن وجه 
ً
ي « أوتإمإ»مقوّس إلظهر، مسند

 
ض

إءة إلطفولية، أمإ إلآن،  ي عليهإ مسحة من إلز 
إ يضط 

ً
ي مستديرًإ ممتلئ

إلمإذ 

إ من إلرشإقة لم يكن له من 
ً
إ، وجسدهإ إكتسب شيئ

ً
فقد صإر وجهًإ نحيف

تقليدية على هيئة ورقة إلجنكو إلمقلوبة، قبل. عقدت شعرهإ بإلطريقة إل

ي 
ي تلجأ ؤليهإ إلنسإء عإدة ض 

ولم تضع على وجههإ تلك إلمسإحيق إلثقيلة إلن 

مثل هذه إلموإقف، حن  بدإ وجههإ أقرب ؤلى إلصفإء إلتإم من إلزينة. وقد 

ي 
ي عين 

مغإيرًإ تمإمًإ لمإ تخيله، بل أجمل بكثز  ممإ كإن « سويزو»بدإ ذلك ض 

ي دخيلة نفسه برضإ  يظن. ظل
يحملق فيهإ بعيني   تلتهمإن جمإلهإ، وشعر ض 

 غإمر. 

 بنفسهإ بعد أن قررت بيع «أوتإمإ»أمإ 
ا
، فرغم أنهإ جإءت إليوم مضحية

ي إلأصل من يكون 
جسدهإ لتنتشل وإلدهإ من هوة إلفقر، ولم يكن يعنيهإ ض 

ب إلمفعمة بإلح« سويزو»إلشإري، فؤنهإ حي   وقعت عينإهإ على نظرإت 
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ل ؤليهإ أن  يِّ
ُ
إ لهإ بذوق رفيع لإ يخلو من لبإقة، خ

ً
إم، وقد بدإ مستعد وإلإحز 

ي قلبهإ بطمأنينة عذبة. 
 
، وشعرت ض

ا
ي نذرتهإ قد عإدت ؤليهإ لحظة

 حيإتهإ إلن 

إ بيده ؤلى إلغرفة « سويزو»قإل  ً للاب إلعجوز بأدب جم، مشز 

صة لهم:   إلمخصَّ

   تفضل بإلدخول من هنإ. 

 ، ودعإهإ للدخول بلطف: «وتإمإأ»ثم إلتفت ؤلى 

   هيإ. 

ي تتوسط بي   
وبعد أن أدخلهمإ ؤلى إلغرفة، إنفرد بإلمرأة إلعجوز إلن 

ي أذنهإ كلةمًإ مختصًرإ. أظهرت 
إ بورق، وهمس ض  إ مطويًّ

ً
، ونإولهإ شيئ إلطرفي  

 غإمضة 
ا
إ شوهتهإ بقإيإ إلطلةء إلأسود إلقديم، وأطلقت ضحكة

ً
إلمرأة أسنإن

إ وغإدرت، لإ لم يُدرَ أكإنت 
ً
ظهر تقديرًإ، ثم إنحنت مرتي   أو ثلةث

ُ
تهزأ أم ت

 يأسف عليهإ أحد. 

كهمإ « سويزو»عإد 
َّ
ؤلى إلغرفة، فرأى إلأب وإبنته وإقفي   عند إلبإب يتمل

ي كإنت 
حيإء جليل، فحثهمإ على إلجلوس بطمأنينة، ثم نإدى إلنإدلة إلن 

إب إلسإعي 
ت على إلفور ومعهإ شر  وبعض إلمقبلةت. تنتظر بإلخإرج، فحصر 

 للعجوز، ثم تبإدل معه أطرإف إلحديث، « سويزو»نإول 
ا
إلكأس أولً
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 بسيطة متوإضعة؛ لإ يلبس فإخر إلثيإب ولإ 
ا
 يعيش حيإة

ا
فإكتشف فيه رجلً

 يألف إرتيإد مطإعم رإقية كهذإ إلمطعم ؤلإ نإدرًإ. 

عجًإ من وجود إلعجوز «سويزو»حن   ي بدإية إلأمر مز  
 
، إلذي كإن ض

 إلأحإديث بإعت
ّ
إ، مإ لبث أن شعر بعد إندمإج إلمشإعر بينهمإ أن

ً
بإره عبئ

صإرت تنسإب من إلقلب ؤلى إلقلب، على نحو لم يكن يتوقعه. ومع مإ بذله 

من جهدٍ ليُظهر أجمل مإ فيه من خصإل، أحسّ بسعإدة خفية « سويزو»

ي قلب 
 
 ثمينة ظي يغرس ض

ا
ي هذه إللحظة فرصة

 
تغمر صدره، ؤذ وجد ض

 إلوإدعة شعورًإ بإلثقة وإلإطمئنإن. « مإأوتإ»

ي نزهة 
ة خرجت ض  وحي   أقبل إلطعإم، بدإ إلثلةثة كأنهم أشة صغز 

ي مطعم للرإحة. ولأن 
وإ رحإلهم ض 

ّ
ي حيإته « سويزو»جبلية، ثم حط

ض 

إ 
ً
ط على زوجته وأولإده، فكإن يلط  منهإ أحيإن

ّ
إ إلتسل

ً
إليومية كإن معتإد

إ، شع إ خنوعً
ً
 وأحيإن

ا
تصب « أوتإمإ»ر بعد أن رحلت إلنإدلة، ورأى مقإومة

له إلسإعي بخجل أحمَرَّ له وجههإ، وسكنت على شفتيهإ إبتسإمة حيإء، 

ي أعمإقه، « سويزو»بسعإدةٍ غإمرة لم يعرفهإ من قبل. ومع ذلك، شعر 
ض 

، ولم 
ا
إ زإئلً

ً
ي لإمسته لم تكن ؤلإ طيف

 هذه إلسعإدة إلن 
ّ
دون وشيٍ وإضح، أن

ي  يذهب به إلتفكز  
إ ليسأل نفسه: لمإذإ لإ يحس  بمثل هذإ إلشعور ض 

ً
بعيد

عة حيّة لإ 
َ
ي تكفل بقإء هذه إلعوإطف إلمصطن

وط إلن  بيته؟ ومإ هي إلشر

ي زوجته، أم لإ؟
وط متوإفرة فيه وض  ي  هإ إلفتور؟ وهل هذه إلشر  يعز 
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ب بمقرعةٍ خشبية على ؤيقإعٍ   يصر 
ٌ
 من خإرج إلسور صوت

ا
إنبعث فجأة

 يقول: منتظم. أعقب ذلك 
ٌ
 صوت

لة. 
ّ
إ من مقطوعتك إلمفض

ً
ي أسمع شيئ

    هيإ، دعن 

ي كإنت تنسإب من إلطإبق « إلشإميسن»عندهإ خفتت أنغإم آلة 
إلن 

ي 
 
إ لم يُسمع بوضوح. وض

ً
 شيئ

ا
م قإئلة

ّ
، وتمسكت إلنإدلة بدرإبزين إلسل ي

إلثإت 

لىي مشح 
ّ
إ ممث

ً
د
ّ
ته مقل  ، وقإل: «إلكإبوظي »إلأسفل غز ّ صإحب إلصوت نز 

، ثم مشهد «نإريتإيإ»لأدإء « كوتشيإمإ»هيه، ؤذن ؤليكم مشإهد    

 «.كوتشيإمإ»، ولنبدأ بمشهد «أوتوإيإ»لأدإء « نإوزإمورإي»

 ، فقإلت بدهشة: «إلسإعي »ومإ لبثت إلنإدلة أن جإءت لتبديل قنينة 

ي ذإته! 
    يإ للعجب! إليوم يبدو صوته كأنه إلممثل إلحقيط 

 إلأمر وقإل: « سويزو»إستغرب 

ي »   تقولي   
ون يفعلون ذلك؟«إلمزيّف»و« إلحقيط   ، أهنإك كثز 

 أجإبته: 

ون 
ّ
ي إلأزقة يؤد

ة، يتجوّل بعض طلبة إلجإمعة ض  ي إلآونة إلأخز 
   لإ، لكن ض 

 مثل هذه إلفنون. 

إ؟
ً
    وهل يفعلون ذلك بإلمقرعة أيض
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هم من   ّ ء حن  إلثيإب وإلمسإحيق. لكننإ نمز  ي
دون كل خر

ّ
   نعم، يقل

 فقط. أصوإتهم 

د. 
ّ
    ؤن كإن كذلك، فلة بد أنه شخص محد

    أجل، لإ يوجد سوإه من يفعل ذلك. 

 ثم ضحكت بخفة وأضإفت: 

إ! 
ً
    ؤذن أنت تعرفه جيد

 دإئم هنإ. 
ٌ
    لأنه زبون

ل إلأب إلعجوز متعجبًإ: 
ّ
 تدخ

إعة؟ ي إلطلبة من يملك هذه إلز 
    عجيب! أض 

جب إلنإدلة، فإكتط  
ُ
 خرية وقإل: بأن ضحك بس« سويزو»لم ت

ي درإسته. 
 ض 
ا
    إلغإلب أن مثل هذإ إلطإلب يكون فإشلً

ي أولئك إلطلبة إلذين يرتإدون متجره بي   
ي شّه كإن يفكر ض 

قإلهإ، وض 

ي إلسخرية من 
 ض 
ا
، ومن يجد متعة في  

د إلمحز 
ّ
إلحي   وإلآخر؛ منهم من يقل

ة، فيتحدث دإئمًإ بلهجة ممثلىي   إلصغز 
م يتوقع لكنه ل«. إلكإبوظي »إلدكإكي  

ية. 
ّ
ي إلشوإرع مؤديًإ هذإ إلتقليد بجد

 أن يسز  أحدهم ض 
ّ
 قط
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ي صمت لحديثهم، فنظر ؤليهإ «أوتإمإ»أمإ 
، فقد جلست تنصت ض 

 وسألهإ: « سويزو»
ا
 قليلً

ل؟«! أوتإمإ»   آنسة 
ّ
 من هو ممثلك إلمفض

 فأجإبته بهدوء: 

 . ي
د يعجبن 

ّ
    لإ يوجد ممثل محد

 وأضإف إلعجوز موضحًإ: 

 لمشح    لأننإ 
ا
إ»حن  فرقة «. إلكإبوظي »لإ نذهب أصلً ي تقع « ريوسز  

إلن 

ّ للتلصص عليهإ، أمّإ  ة، تذهب بنإت إلحي فلم « أوتإمإ»بجوإر بيتنإ مبإشر

ّ حي   يسمعن تلك إلؤيقإعإت إلمحببة:   بنإت إلحي
ّ
تذهب مرّة. ويبدو أن

ي بيوتهن. «دون تشإن دون تشإن»
 ، لإ يطقن إلبقإء ض 

ة إلع ي نز 
إز بإبنته. وكإن ض  ي إلفخر وإلإعز  

 لإ ؤرإدية ض 
ٌ
 جوز رغبة
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امن   صل الث 
 الف 

إ، وجرى إلقرإر بأن تنتقل  ً ي « أوتإمإ»تمّ إلإتفإق أخز 
 
إكإ»لتقيم ض  «.موئز  

 
ّ
 هذإ إلإنتقإل سيكون أمرًإ «سويزو»غز  أن

ّ
ي بإدئ إلأمر أن

 
، إلذي ظنّ ض

ي 
 
إ، وجد نفسه أمإم جملةٍ من إلعوإئق لم تكن ض

ً
إلحسبإن؛ فقد طلبت هيّن

أن يُولى وإلدهإ إلرعإية وإلعنإية، وأن يكون مسكنه قريبًإ من « أوتإمإ»

ن من زيإرته بي   إلحي   وإلآخر. 
ّ
 مسكنهإ إلجديد قدر إلمستطإع، لتتمك

م أن تخصّص إلجزء إلأكز  ممإ تنإله من « أوتإمإ»ومنذ إلبدإية كإنت  تعز  

لحق به خ
ُ
سله ؤلى وإلدهإ، وأن ت ة تعينه على شؤون نقود لز   صغز 

ا
إدمة

 
ا
ي معيشته مشقة

إلحيإة، حن  لإ يجد إلشيخ إلذي تجإوز إلستي   من عمره ض 

 له من ترك ذإك إلبيت إلقديم إلحقز  إلقإبع بجوإر 
ّ
إ. فؤذإ كإن لإ بد

ً
أو ضيق

ي 
، فقد إرتأت إبنته أن ينقل مسكنه ؤلى مكإنٍ «توريجوي»محل إلعربإت ض 

 أقرب ؤليهإ وأرفق بحإله. 

دش إلإبنة وحدهإ، 
ُ
ي إللقإء إلأول للتعإرف أن ت

ض ض  ومثلمإ كإن من إلمفز 

نفسه، « سويزو»ثم إنته إلأمر بأن جإء إلأب إلعجوز معهإ، كذلك وجد 
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 إلأمر لإ يعدو أن يكون ؤعدإد مسكنٍ لمحظيته إلجديدة، 
ّ
بعدمإ كإن يظن أن

، ليستقبل فيهمإ إلأب وإبنته  معًإ.  مطإلبًإ بتجهز   بيتي   إثني  

 
ّ
ل هي بكل مإ يلزم، « أوتإمإ»وبإلرغم من أن

ّ
هإ ستتكف

ّ
دت على أن

ّ
شد

 
ّ
ثقل كإهل سيدهإ بأدت  عبء، فؤن

ُ
هإ لن ت

ّ
لم يملك ؤلإ أن يهتمّ « سويزو»وأن

ه لإ علم له به. وزإد 
ّ
بإلأمر بعدمإ بلغه، ؤذ لم يكن ليستطيع أن يتجإهله وكأن

ي أن يبدو كريمًإ 
 
ي على ذلك رغبته إلخفية ض

ي عين 
 
إ ض

ً
، تلك «أوتإمإ»جوإد

ي إزدإد إفتتإنه بهإ بعد لقإئهمإ إلأول. 
 إلفتإة إلن 

ي إلوقت إلذي كإن يُهيّأ فيه إنتقإل 
 
ؤلى سكن « أوتإمإ»وهكذإ، وض

إكإ» ي «موئز  
ل آخر يقع ض  إ إنتقإل إلأب إلعجوز ؤلى مز  

ً
حإفة »، تقرّر أيض

كة أن تؤكد « أوتإمإ»ت قد عإينه من قبل. ومهمإ حإول« سويزو»، كإن «إلز 

 
ّ
هإ ستتحمّل إلنفقإت من مإلهإ إلخإص، فؤن

ّ
، وهو يرى تعبهإ «سويزو»له أن

إث، فإضطر أن يتحمّل  إ عديم إلإكز 
ً
وحرصهإ، لم يقدر أن يُظهر وجهًإ غليظ

 إلتكإليف على نحوٍ مإ. 

ي « سويزو»دفع 
ذلك إلمبلغ بسخإء، فدهشت إلمرأة إلعجوز إلن 

 غز  مرّة. توسّطت بينهمإ، وكإدت ع
ا
 ينإهإ أن تخرجإ من محجري  همإ دهشة

 « أوتإمإ»وحي   إنقر  إنتقإل 
ّ
ي منتصف شهر يوليو، بدإ أن

ووإلدهإ ض 

ي سلوكهإ « سويزو»
ي سحر أسلوب  هإ إلرقيق إلذي يليق بعذرإء، وض 

قد وقع ض 
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ي عمله كمرإبٍ كإن شديد إلقسوة، ؤذ به يُغدق عليهإ 
ه ض 
ّ
إلهإدئ معه؛ فمع أن

ته وود
ّ
ي نفسه. من رِق

 
ه ض

ّ
 ه مإ لم يكن يظن

د كل ليلة ؤلى 
ّ
د إكإ»صإر يز  ، فقط ليجلس ؤليهإ ويرى إبتسإمتهإ. «موئز  

ي بطون  
 
ه كإن يُظهر بذلك إلجإنب إلآخر إلذي يذكره إلمؤرخون ض

ّ
ويبدو أن

 كتبهم عن إلأبطإل إلعظإم. 

ي كل ليلة دون أن يبيت عندهإ. « سويزو»ومع ذلك، كإن 
 
 يعود أدرإجه ض

ي سبق ذكرهإ، فقد إستعإنت بهإ أمإ إلم
ي جلب « أوتإمإ»رأة إلعجوز إلن 

 
ض

ة للخدمة تدش  ة. «أوميه»فتإة صغز  ، لإ يزيد عمرهإ على إلثإلثة عشر

 
ّ
ي إلمطبخ، غز  أن

 إلطعإم ض 
ّ
عِد
ُ
إ « أوتإمإ»فكإنت تلك إلفتإة ت

ً
إ فشيئ

ً
شيئ

ي كل مسإء ل
ي إلبيت، وصإرت تتمن  ض 

 بدأت تشعر بإلملل من وحدتهإ ض 
ّ
و أن

. وضحكت من نفسهإ حي   أدركت هذه 
ا
سيدهإ يطرق بإبهإ أبكر قليلً

 .
ا
ي تسللت ؤلى قلبهإ خفية

 إلأمنية إلن 

ي « أوتإمإ»فقد كإنت 
، حي   يخرج وإلدهإ ؤلى عمله وتبط  «توريجوي»ض 

 
ّ
ي أن

لية، وتشجّع نفسهإ بإلتفكز  ض   
ي نفسهإ بأشغإلٍ يدوية مز 

ّ
سلى

ُ
، ت
ا
وحيدة

ور على قلب وإلدهإ عند عودته، فلة تشعر بإلملل مإ تنجزه سيُدخل إلش 

إن. أمإ إلآن، وقد زإل عنهإ عنإء إلعيش،  إ، وإن كإنت لإ تخإلط بنإت إلجز 
ً
أبد

 . ي
 فقد عرفت للمرّة إلأولى معن  إلملل إلحقيط 
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 ملل 
ّ
ي إلمسإء، « أوتإمإ»ورغم ذلك، فؤن

ي ض 
إ؛ ؤذ كإن سيّدهإ يأت  ً كإن يسز 

د وحشتهإ. أمإ مإ يب
ّ
إ، فهو حإل وإلدهإ إلشيخ فيبد

ًّ
عث على إلإبتسإم حق

كة»إلذي إنتقل ؤلى  ي مإضيه إلقريب يُكإفح من أجل «. حإفة إلز 
 
فقد كإن ض

 
ا
 وصإرت حيإته هإنئة

ا
لقمة إلعيش، وإلآن وقد إنقشع عنه ذلك إلهمّ فجأة

 ثعلبًإ مإ قد 
ّ
إ حدث هذإ، أم أن

ًّ
ةٍ: أحق ي حز 

 
أكزر ممإ يتخيّل، أخذ يتسإءل ض

 ه . خدع

ي كإن يقضيهإ مع 
تحت ضوء « أوتإمإ»ثم صإر يحنّ ؤلى تلك إلليإلىي إلن 

إ لإ يقطعه عليهمإ أحد. 
ً
إ بسيط إ وديًّ

ً
، يتبإدلإن حديث إلمصبإح إلصغز 

 يؤنسه. ثم طإل إنتظإره لزيإرة 
ا
« أوتإمإ»وأضح ذلك إلحني   حلمًإ جميلا

، ولم تأتِ ؤليه و 
ا
ي وعدته بهإ. لكن إلوقت مر  طويلً

 لو لمرةٍ وإحدة. إلن 

 به إلفرح بإمتلةك هذإ 
ّ
ي إلبيت إلجديد، وقد إستبد

ي إلأيإم إلأولى له ض 
ض 

ف إلخإدمة إلريفية سوى حمل 
ّ
إلمسكن إلجميل، كإن إلشيخ إلعجوز لإ يُكل

 بنفسه ترتيب إلبيت وتنظيفه. وكلمإ خطر 
ّ
إلمإء وإعدإد إلطعإم، بينمإ يتولى

ء، بعث بهإ ؤلى جي  ي
ي نإك»ببإله نقص خر

يه. وعند إلمسإء، كإن « إمإتدر لتشز 

ي تصدرهإ 
إ ؤلى إلأصوإت إلن 

ً
فة، منصت يروي إلأشجإر إلقإئمة عند حإفة إلشر

ي إلمطبخ، ثم يُشعل لفإفة تبغ وينظر ؤلى ضبإب 
 إلطعإم ض 

ّ
عِد
ُ
إلخإدمة وهي ت

إ مع أصوإت إلغربإن إلمزعجة إلقإدمة من 
ً
إ رويد

ً
إلليل وهو ينسإب رويد

وبركة إللوتس إلمزهرة. كإن « نإكإجيمإ»وق غإبة معبد ، وف«أوينو»تلةل 
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ي إلدنيإ يسز  على مإ يرإم. لكن 
ء ض  ي

 كل خر
ّ
قلبه يفيض بإلعرفإن وإلرضإ، وكأن

إ نإقصًإ. 
ً
ي حيإته شيئ

 
 مع مرور إلأيإم، رإوده شعورٌ مبهم بأن ض

ي ربّإهإ بمفرده منذ نعومة «أوتإمإ»ذلك إلنقص كإن غيإب 
؛ إلإبنة إلن 

 صإمت يفهمإن به بعضهمإ بلة كلةم، أظفإرهإ، 
ّ
ي كإن بينه وبينهإ ود

وإلن 

فة  ي لهفةٍ صإفية. يجلس عند إلشر
 
وكإنت تسبق خطإه ؤلى إلدإر لتنتظره ض

كة، ثم يُحوّل بصره ؤلى إلمإرة:  ي لون ميإه إلز 
 
ق ض

ّ
هإ هي سمكة شبوط »يحد

«. كإملوهذه إلمرأة تمرّ كأن على قبعتهإ إلغريبة ريش طإئر  »، «تقفز فجأة

ي أن يقول: 
 
كه رغبة جيإشة ض

ّ
ي كل مرة، تتمل

 
، «ؤلى... « أوتإمإ»إنظري يإ »وض

 . ّ ي
ه ؤلى وحدته، فيفيض قلبه بعدم رضإٍ خط 

ّ
 لكنّ صمت غيإبهإ يرد

إ، حن  صإر 
ً
إ فشيئ

ً
ي ثلةثة أو أربعة أيإم، خيّم عليه إلكدر شيئ

وبعد مر 

ه، وقد إعتإد إلعيش يُلةزم إلخإدمة، وكلمإ أتت بفعلٍ ضإق به صدره. غز  أ
ّ
ن

، لم يكن  ، ولِمإ جُبل عليه من لطف إلمعشر إت إلسني   مٍ لعشر
َ
بلة خد

ي كل حركةٍ منهإ مإ 
ي يشعر بعدم إرتيإح؛ ؤذ كإن يجد ض 

يُعنفهإ. ومع ذلك، بط 

ي كإنت « أوتإمإ»يخإلف هوإه، وكإن ذلك لأنهإ لم تكن 
إلهإدئة إلرقيقة إلن 

قإبل أفعإله بإلحلم وإلودإعة. ص
ُ
إرت تلك إلخإدمة إلريفية، بجهلهإ ت

إ. 
ً
إ بإلغ

ً
ي نفسه ضيق

 وغلظتهإ، تثز  ض 

 إلؤفطإر، فرآهإ وهي تحمل طبق 
ّ
عد
ُ
حن  ؤذإ جإء إليوم إلرإبع، أمرهإ أن ت

ه وقإل لهإ:   إلحسإء وقد غرزت ؤبهإمهإ فيه، فإنتفض صز 
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 . ي عن وجهي . دشي إلطعإم جإنبًإ وإغرت      كط 

ؤلى إلسمإء فوجدهإ ملبدة بإلغيوم، لكنهإ لإ وحي   فرغ من إلطعإم، نظر 

إ رطيبًإ أحسن من إلأيإم إلمشمسة. فخرج 
ً
تنذر بإلمطر، بل بدإ إلجو لطيف

إ خشية أن تعود  ً  يروّح عن نفسه، لكنه لم يشأ إلإبتعإد كثز 
ّ « أوتإمإ»يتمدر

كة. وبينمإ هو   ي محيط بيته بمحإذإة إلز 
 
فلة تجده، فكإن يعود ليدور ض

وجي « كإيإتشو»إلجش إلصغز  إلذي يصل بي   جي  كذلك، بلغ

إكإ»وإلمؤدي ؤلى « شيتشيكنتشو» ي أن يذهب لزيإرة بيت «موئز  
 
د ض

ّ
، وترد

ي نفسه: 
 
د وإستحيإء من رسمية إلأمر، وقإل ض

ّ
د لو كإنت »إبنته، ثم شعر بز 

، لمإ حدثت تلك إلجفوة بيننإ بأي حإل ي
فأحجم عن عبور «. أمّهإ حيّة مكإت 

كة يتمتم: إلجش، وم  ر  يسز  بمحإذإة إلز 

ء عجيب.  ي
ء عجيب... خر ي

    خر

 بيت 
ّ
يقع على إلجهة إلمقإبلة من خندق « سويزو»وفجأة، تنبّه ؤلى أن

فة دإره  ي توسّطت بينهمإ قد أشإرت ؤليه من شر
إلميإه، وكإنت إلمرأة إلن 

ع: بيت مهيب يحيط به 
ّ
إلجديدة. وعندمإ وقع بصره عليه، بدإ له كمإ توق

 سور 
ّ
رإن مسنونة مإئلة. صحيح أن ي مرتفع، وعلى أطرإفه أعوإد خز  

طين 

ي »قصر إلسيد 
إلمجإور، إلذي يُقإل ؤنه عإلم جليل، بدإ أضخم « فوكوتدر

 من بيت 
ا
 وزينة

ا
وقف «. سويزو»حجمًإ، لكنه بطرإزه إلقديم كإن أقل هيبة

ي إلمصنوع من إلخشب إلأبيض، 
إلشيخ برهة يتأمّل بإب إلمدخل إلخلط 
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ي وضح إلنهإر، دون أن يخطر ببإله أن يطرقه. لكن، إلمغ
لق بإحكإم حن  ض 

إ. 
ً
 جإرحة جعلته يقف وإجمًإ شإرد

ٌ
 دون سبب وإضح، هبّت عليه وحدة

ولو شئنإ إلتعبز  عن تلك إللحظة بإلكلمإت، لقلنإ ؤنه كإن شعور أبٍ 

 لرجل. 
ا
 ضإقت به إلحإل حن  إنته به إلمطإف ؤلى بيع إبنته محظية

ي إلإبنة لزيإرة وإلدهإ. بدأ ومضت إلأ 
يإم، وإنقر  أسبوع كإمل دون أن تأت 

إجع  إ، ويز 
ً
إ فشيئ

ً
ي صدره يخبو شيئ

 
ذلك إلشوق إلعإرم إلذي كإن يعتمل ض

ي تسإؤله: 
 
يإ لهإ »ؤلى أغوإر نفسه، ليصعد مكإنه طيف من إلشكوك تمثل ض

ي إلعيش رخإءا فقد نسيت وإلدهإ
 
 «. من إبنة! أمإ ؤن وجدت ض

ّ
تلك غز  أن

إ وكأنه يلهو بهإ، ؤذ  
ً
ي صدره متعمد

هإ ض  إلشكوك مإ كإنت ؤلإ هوإجس كإن يُثز 

إ وإهية لإ تقوى على إلتشبث بروحه. ورغم أنه حإول أن يُوهم 
ً
كإنت شكوك

نفسه بهذإ إلظن، فؤنه لم يشعر تجإه إبنته لإ بحقد ولإ بضغينة. كإن إلأمر 

ي يتدإولهإ 
ة إلن  ي مجإلسهم، مجرّد شبيهًإ بتلك إلسخرية إلمستز 

إلنإس ض 

 «.لعلّ حإلىي سيكون أفضل لو كرهتهإ! »تجربة ليقول لنفسه: 

 : ي تلك إلآونة، طإف بخإطره هذإ إلتفكز 
ؤن إلبقإء حبيس إلبيت لإ »وض 

ّ أن أخرج بي   إلحي    ة، ولذإ علىي يجلب سوى إلوسإوس وإلخوإطر إلكثز 

، ستأسف لع ي ي غيإت 
ي ض 
ي لزيإرت 

، وإن لم وإلآخر. فؤذإ جإءت إبنن  ي
دم لقإتئ

ي 
«. تأسف فستشعر على إلأقل بأنهإ أهدرت زيإرتهإ سدى، وذلك وحده يكط 

إ تلك إلنية. 
ً
إ متعمد

ً
 وهكذإ أصبح يخرج من دإره عإمد
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ةٍ وإرفة «أوينو»ذإت يوم قصد حديقة 
ّ
ي    ح على دك ، وجلس يسز 

 « إلريكشإ»إلظلةل، وعينإه تلةحقإن عربإت 
ا
قة إة وهي تمرّ مخز 

ّ
إلمغط

ي ؤلى إلبيت فلة تجده فتقف إلدرو 
إه يتخيل إبنته تأت  ب بي   إلأشجإر، فز 

ي دخيلة نفسه كمن يختز  قلبه: هل سيشعر بإلفرح 
 
 مضطربة. وكإن ض

ا
حإئرة

 حي   يتخيلهإ تتألم أم لإ؟

 مجإلس إلحكإيإت ليستمع ؤلى 
ا
إ يرتإد ليلً

ً
ي تلك إلأيإم كإن أيض

 
وض

، أو يشإهد عروض « ؤينتشو» ي إلشهز 
ي يقدمهإ « إلتحطيب»إلحكوإت 

إلن 

حن  وهو جإلس بي   إلجمهور، لم يكن ذهنه يغإدر «. كومإنوسكيه»إلفنإن 

إ كإن ينتإبه خإطرٌ 
ً
ي غيإبه فلة تجده. وأحيإن

إبنته، فكإن يتخيلهإ تطرق بإبه ض 

 : ئ ي « أيمكن أن تكون هنإ بي   إلحضور؟»مفإج 
وح يُمعن إلنظر ض  فز 

ي يعقدن شعره
ن بإلطريقة إلتقليدية، يتأمل كل إلفتيإت إلشإبإت إللوإت 

 «.أوتإمإ»وإحدة منهن كأنه يبحث فيهإ عن 

إحة، وقعت عينإه على فتإة تعقد شعرهإ  وذإت مرة، بعد إنقضإء إلإسز 

ي إلخلف، وإلى جوإرهإ 
بإلطريقة إلتقليدية، كإنت تتقدم ؤلى إلطإبق إلعلوي ض 

آنذإك. كإنت نإدرة « بنمية»ويضع على رأسه قبعة « يوكإتإ»رجل يرتدي 

إلفتإة تصعد إلسلم ممسكة بحإفته، ثم تقف دون أن تجلس لتتطلع ؤلى 

ي لحظة خإطفة أنهإ إبنته 
، «أوتإمإ»جمهور إلطإبق إلأول. وظنّ إلعجوز ض 

 قإمتهإ أقصر، وأن وجههإ أكزر إستدإرة. وكإن 
ّ
ه مإ لبث أن لإحظ أن

ّ
غز  أن
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ث فتيإت أخريإت يصحب خلفه ثلة « إلبنمية»ذلك إلرجل صإحب إلقبعة 

هنّ جميعًإ من بنإت 
ّ
، بدإ أن أو ممن « إلجيشإ»يربطن شعورهنّ بطرإئق شن 

 لإ يزلن تحت إلتمرين. 

 :
ا
ي تلك إلأثنإء، همس طإلبٌ يجلس غز  بعيدٍ عن إلعجوز قإئلا

 
 وض

ي »  هإ قد جإء إلأستإذ 
 «.فوكوتدر

تحمل وعند نهإية إلعرض، خرج إلجمع من إلقإعة، فأبصر إلعجوز إمرأة 

تب عليه بإلخط إلأحمر إلمإئل: 
ُ
إ ذإ حإفة طويلة، ك ً إ كبز  فإنوسًإ ورقيًّ

ع إلرجل صإحب إلقبعة «مطعم فوكينوظي »
ّ
، وقد إجتمع «إلبنمية»، تود

ومن تحت إلتمرين. ومر  إلعجوز يسز  مع تلك « إلجيشإ»حوله بنإت 

له آخر  إ، حن  بلغ مز  
ً
إ ويتأخر عنهم حين

ً
مهم حين

ّ
 إلأمر.  إلجمإعة، يتقد
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اسع صل الث 
 الف 

كذلك تريد إلذهإب لزيإرة وإلدهإ إلذي لم تفإرقه « أوتإمإ»بإلطبع كإنت 

ي كل يوم، فمن 
ى كيف يعيش إلآن. ولكن كإن سيدهإ يأت  منذ صغرهإ، لز 

قلقهإ أن يتعكر مزإجه ؤذإ جإء ووجدهإ غإئبة، مرت إلأيإم يومًإ بعد يوم وهي 

إ على إلرغم من حرصهإ على ذلك. كإن لإ تستطيع إلذهإب لزيإرة وإلده

ي إلعودة لبيته 
ي يبكر فيهإ ض 

ي إلليإلىي إلن 
سيدهإ لإ يبيت حن  إلصبإح. وض 

ي 
إ ويجلس ض 

ً
ي أحيإن

ة. كذلك يأت  ي حوإلىي إلسإعة إلحإدية عشر
يرحل ض 

 وسيغإدر شيعًإ لأنه 
ا
 ؤنه مر هنإ للمكوث قليلً

ا
موإجهة مجمرة إلحطب قإئلً

ي مكإن آخر، ويدخن تبغه ثم يرحل. ولإ لديه إليوم مإ يجب عل
يه عمله ض 

ل، ولذإ لإ تستطيع أن تعقد  يوجد يوم يمكن فيه توقع عدم مجيئه للمز  

ي إلخروج 
ض ألإ توجد عقبة ض  إلنية على إلخروج بكل ثقة. ومع أنه من إلمفز 

ة فلة يمكن إلإعتمإد  ي لديهإ تعتز  طفلة صغز 
أثنإء إلنهإر، لكن إلخإدمة إلن 

إ. بإلؤضإفة ؤلى ذلك كإنت عليهإ 
ً
ء مطلق ي

ي أي خر
ي « أوتإمإ»ض 

لإ ترغب ض 

ي بدإيإت ذهإبهإ ؤلى إلحمإم 
إن. لدرجة أنهإ ض  إلخروج نهإرًإ حن  لإ يرإهإ إلجز 
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ي أسفل منحدر  إكإ»إلشعن  ة تذهب «موئز   ، كإنت تجعل إلخإدمة إلصغز 

 لتفقد إلوضع قإئلة لهإ : 
ا
 أولً

ي وإنظري هل هو مزدحم إلآ  ن أم لإ .   إذهن 

 ثم تذهب خفية بعد ذلك . 

ي إليوم إلثإلث لإنتقإل 
 
ي هي بهذه إلدرجة من إلحيإء «أوتإمإ»ولكن ض

، إلن 

ي دهشة بإلغة. فمع أنهإ  
 
ل إلجديد، حدث مإ أوقعهإ ض وإلتهيب، ؤلى إلمز  

إوإت وبإئع  ي إليوم إلأول من إنتقإلهإ مع بإئع للخصر 
 
كإنت قد إتفقت ض

، ؤلإ أن بإئع للاسمإك أن يأتيإهإ ؤلى   إلحسإب إليومي
ل ومعهمإ دفز  إلمز  

ي ذلك إليوم، فأرسلت 
ة ؤلى أسفل « أوميه»إلأسمإك لم يأتِ ض  إلصغز 

إئح من إلسمك إلمقطع أو مإ شإبه. لم تكن  ي شر « أوتإمإ»إلمنحدر، لتشز 

ب إلخمر كإن  . فوإلدهإ إلذي لإ يشر ي تنإول إلأسمإك بشكل يومي
ترغب ض 

ي 
 لإ يمإنع ض 

ا
ر على إلجسم، ولذإ رجلً تنإول أي طعإم مإ دإم ليس منه صر 

ي أحد 
ل مع إلأرز. ولكن ض  ي إلمز  

تأصلت بهإ عإدة تنإول أي طعإم متإح ض 

ي إلحي إلفقز  يقول : 
ي بيتهمإ ض 

إن ض   إلأيإم سمعت أحد إلجز 

ل لإ يأكلون إلأسمإك .     تمر عدة أيإم وأصحإب هذإ إلمز  

تحس بعدم إلإكتفإء، « أوميه» تدع ولذإ كإن شعورهإ أنه يجب عليهإ ألإ 

فهذإ ؤجحإف لسيدهإ إلذي يبذل لهإ بسخإء، ولهذإ جعلتهإ تذهب 
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ى مإذإ عنده. ولكن  « أوميه»خصيصًإ ؤلى محل إلأسمإك أسفل إلمنحدر لز 

عإدت ووجههإ يمتلىئ بإلدموع. وعندمإ سألتهإ مإذإ حدث كإنت ؤجإبتهإ مإ 

 يلىي : 

 للسمك ودخ
ا
لته، كإن يختلف عن إلمحل إلذي   عندمإ وجدت محلً

يحصر  لبيتنإ إلأسمإك وكإن صإحبه غإئبًإ وتوجد زوجته فقط. ويبدو أن 

ي إلمحل من أسمإك، ثم 
 
زوجهإ عإد من ضفة إلنهر ووضع مإ يمكن وضعه ض

دد على منإزل إلزبإئن للبيع .  ي إلز 
 
 بدأ ض

ة تبدو طإزجة وجديدة. وإنتبهت  ي إلمحل أسمإك كثز 
 
 «أوميه»كإنت ض

إلصغز  ذي لون رإئع وجذإب، وحإولت أن « إلشيم»ؤلى كومة من سمك 

 تسأل عن إلثمن. فقإلت لهإ إلزوجة : 

ل أتيت؟    أنتِ خإدمة ولم أرك من قبل. من أي مز  

حت لهإ  ل. وعندهإ تحول وجه « أوميه»فشر أنهإ أتت من هذإ إلمز  

 إلمرأة فجأة ؤلى إلعبوس إلشديد، وقإلت : 

إ؟ أنت 
ًّ
مسكينة لإ ذنب لك، ولكن إرحلىي من هنإ، وقولىي لسيدتك   أحق

 : ي هذإ إلمحل أسمإك نبيعهإ لمحظية مرإبٍ جشع »مإ يلىي
 «.لإ توجد ض 

وبعد ذلك أشإحت بوجههإ وظلت تدخن إلتبغ غز  مبإلية. ولأن 

ي إلذهإب لمحل « أوميه»
ي نفسهإ رغبة ض 

كإنت محبطة للغإية فلم تجد ض 
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عة. ثم كررت أمإم سيدتهإ مإ قإلته زوجة أسمإك آخر، وعإدت للبيت مش 

 إلسمإك بكل تفإصيله وهي تبدو مسكينة ومتأثرة . 

أثنإء سمإعهإ لذلك لدرجة أن شفتيهإ شحبتإ « أوتإمإ»شحب وجه 

ة. تعقدت أنوإع مختلفة من إلمشإعر دإخل  إ. ثم ظلت صإمتة لفز 
ً
أيض

ي لم تتعود على إلمجتمع بعد، وصنعت ف
وذ  عإرمة، قلب تلك إلفتإة إلن 

أن تفك عقدة تلك إلخيوط إلمتشإبكة وتفحصهإ « أوتإمإ»ولم تستطع 

إ قوية على قلب تلك 
ً
بنفسهإ. فقد أضإفت تلك إلمشإعر إلمضطربة ضغوط

ي تجري 
ي سوق إلنخإسة، جعلت كل إلدمإء إلن 

 
ي تم بيعهإ ض

يئة إلن  إلعذرإء إلز 

ي قلبهإ، لتفقد لون وجههإ، وتجعل إل
ي عروقهإ تتجمع ض 

عرق إلبإرد ينسإب ض 

ي مثل هذإ إلوقت، يحدث أن إلأمر إلذي ليس له أهمية على 
من ظهرهإ. وض 

 على إلذهن، فقد فكرت 
ا
أول مإ « أوتإمإ»إلؤطلةق هو إلذي يخطر أولً

ي هذإ « أوميه»فكرت، أن 
بعد مإ حدث، ستقول ؤنهإ لن تستطيع إلبقإء ض 

 إلبيت بعد إلآن . 

ي وجه سيدتهإ إلذي شحب لقلة نفسهإ فقد ظلت تحمل« أوميه»أمإ 
ق ض 

عجة للغإية، ولكنهإ لم  جريإن إلدمإء فيه، وفهمت بشكل مإ أن سيدتهإ مز  

تفهم سبب إنزعإجهإ هذإ. لقد عإدت بعد أن أصإبهإ إلغضب ولكنهإ تنبهت 

ي وجبة إلغدإء وأن بقإء هذإ إلأمر كمإ هو لإ 
إلآن ؤلى أنه لإ يوجد مإ يؤكل ض 

ي أعطتهإ لهإ سيدتهإ وخرجت بهإ منذ  يمكن إلسكوت عليه. حن  
إلنقود إلن 



 
62 

ي حزإم 
. ثم وقفت وهي تنظر « إلكيمونو»قليل مإ زإلت محشورة ض  كمإ هي

 وقإلت لهإ كأنهإ توإسيهإ : « أوتإمإ»لوجه 

إ 
ً
ي سمك إ. من ذإ إلذي يشز 

ً
إ لإ يوجد مثل تلك إلبإئعة إلمقيتة أبد

ًّ
  حق

وإر على مقربة من إلمعبد من مثل هؤلإء إلنإس؟ يوجد محل آخر بإلج

ي منه .  ي إلحإل وأشز 
 
 إلصغز  بعد محلهم، سأذهب ض

تدإفع عنهإ، فأومأت بلة « أوميه»لحظة وفرحت أن « أوتإمإ»تأثرت 

ي إللحظة ذإتهإ . « أوميه»وشي بإلموإفقة وهي تبتسم. فخرجت 
 
 على عجل ض

 « أوتإمإ»ظلت 
ا
 بعد ذلك على إلحإلة نفسهإ بدون حركة. ترإخت قليلً

إ من عينيهإ  ي كإنت عليهإ، وبدأت تفيض تدريجيًّ
حإلة إلضغط إلنفدي إلن 

 ودفعتهإ به. ولإ 
ا
م ردإئهإ منديلً

ُ
ي إندفعت، لذإ أخرجت من ك

إلدموع إلن 

إ هو صرخة: 
ً
إ وحيد

ً
«. وإ حشتإه! وإ حشتإه! »تسمع من صدرهإ ؤلإ صوت

 بإلتأكيد كإن ذلك إلصوت هو منبع حإلة إلفوذ  إلعإرمة سإلفة إلذكر. هي 

ي لإ تريد أن تبيع لهإ، ولإ تشعر بإلحشة ولإ 
لإ تكره زوجة إلسمإك إلن 

، وبإلطبع هي لإ  ٍ
بإلحزن لأنهإ عرفت أنهإ أصبحت غز  مرغوب فيهإ كمشز 

بعد أن عرفت أن من أوكلت ؤليه أمرهإ مرإبٍ، ولإ « سويزو»تحقد على 

ؤلى رجل مثله. لم  تشعر بإلحشة ولإ بإلحزن لأنهإ مضطرة أن توكل أمرهإ 

إ من ذلك كله. بإلطبع كإنت 
ً
تعلم بشكل مبهم أن « أوتإمإ»يكن إلسبب شيئ

ء ومخيف ومكروه من إلنإس، ولكن لأن وإلدهإ لم  ي شخص قمي إلمرإت 
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 من أحد ؤلإ محل إلرهونإت، وحن  ؤن كإن 
ا
ض أموإلً يسبق له أن إقز 

ي يريده، فمع صإحب إلمحل قإخي إلقلب ولم يرهن لوإلدهإ بإلمبلغ إلذ

ي ضيق فقط، ولإ يصل إلأمر لدرجة أن يحقد على 
 
ذلك كإن وإلدهإ يقع ض

ي مخيف،  صإحب إلمحل لرفضه إلقإطع، ولذلك فحن  لو تعلمت أن إلمرإت 

، فلم تكن تحمل شعورًإ  زي
مثلمإ يتم تخويف إلأطفإل بإلعفريت أو بإلشر

إ بصفة خإصة تجإهه. ؤذإ كإن إلأمر كذلك، فمإ هو يإ 
ًّ
ترى سبب  حإد

 إلحشة؟

ي إلوإقع شعور إلحشة إلذي تحمله 
 
ي شكل « أوتإمإ»ض

 
لم يكن موجهًإ ض

ء مإ توجه  ي
. ؤذإ كإن مع ذلك يوجد خر حقد تجإه إلمجتمع أو تجإه إلبشر

هإ. فمع أنهإ  حقدهإ ؤليه، فلربمإ يمكن إلقول ؤنهإ توجهه ؤلى قدرهإ ومصز 

ي حيإتهإ، ؤلإ أنه يجب عليهإ 
أن تتحمل إلإضطهإد من لم تفعل أي شر ض 

إلآخرين. وهي تشعر بإلألم وإلمعإنإة من ذلك. ولذإ فشعور إلحشة يشز  ؤلى 

ي إلقمإمة، وقتهإ 
ي بهإ ض 

لط 
ُ
دعت وأ

ُ
ذلك إلألم. عندمإ أحست بأنهإ قد خ

، وبعد ذلك فقط عندمإ أصبح «وإ حشتإه! »لأول مرة: « أوتإمإ»قإلت 

، وإلآن «وإ حشتإه! »رة عليهإ أن تصز  محظية لشخص آخر كررت عبإ

ليس إلأمر مجرد أنهإ محظية، ولكن عندمإ علمت أنهإ صإرت محظية 

ي تآكلت أركإنهإ بعد أن دهمتهإ تروس 
لمرإبٍ مكروه من إلنإس، إلحشة إلن 

، ظهرت «إليأس»بي   إلأمس وإليوم، وب  هت لونهإ بعد غسلهإ بمإء « إلزمن»
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ة تلك إلمرة وإضحة إلمعإلم وإلظلةل، غإمقة إ ، «أوتإمإ»للون، أمإم بصز 

ء إلذي جعل قلب  ي
وإذإ حإولنإ أن ندلل عنوة بإلمنطق لنعرف مإهية إلدر

 يكتئب، ربمإ سيكون ذلك هو أول مإ نلةحظه . « أوتإمإ»

ة قإمت  وفتحت خزإنة إلملةبس وأخرجت من « أوتإمإ»بعد مرور فز 

ي يشبه جلدهإ جلد إلفيل، صدرة من قمإش أبيض كإن
ت قد إلحقيبة، إلن 

صنعتهإ بنفسهإ وربطتهإ حول خصرهإ، ثم تنهدت تنهيدة عميقة وذهبت 

هإ، ولكنهإ كإنت  ؤلى إلمطبخ. حن  لو كإنت هذه إلصدرة إلحريرية مثل غز 

أفضل ملةبسهإ، ولذإ فقد كإنت لإ ترتديهإ عند دخولهإ إلمطبخ. فقد كإن 

ي «إليوكإتإ»سيدهإ يكره حن  مجرد إتسإخ يإقة 
 ، لدرجة أنهإ تثن 

ا
 منديلً

ي تلةمس قصة شعرهإ إلمجدولة . 
 وتضعه حول رقبة إلردإء إلن 

خت. فإليأس هو أكزر « أوتإمإ»كإنت  وقتهإ قد هدأت بإلفعل وإسز 

ي هذإ 
هإ قلب تلك إلمرأة. لو كإنت روحهإ تذهب ض  ي خز 

إت إلن  إلتأثز 

ي 
ي قد وضع لهإ زيت، كإنت عإدتهإ أن تتحرك ض 

 إلإتجإه، فكأنهإ مثل إلآلة إلن 

 سلةسة ويش . 
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ر صل العاش 
 الف 

ي ؤحدى إلليإلىي جإء 
 
وجلس أمإم إلجهة إلأخرى من مجمرة « سويزو»ض

 ؤلى « سويزو»من أول ليلة عندمإ ترى « أوتإمإ »إلحطب. كإنت 
ا
دإخلً

ي إلجهة إلمقإبلة من إلمجمرة ليجلس عليهإ . 
 
ل تجهز وسإدة وتضعهإ ض إلمز  

بعًإ على تلك إلوس« سويزو»فيجلس  إدة، ويتجإذب معهإ أطرإف مز 

ء « أوتإمإ»إلحديث عن أحوإله وهو يدخن. وكإنت  ي
تحس بعدم وجود خر

ي مكإنهإ إلمعتإد تلمس حإفة إلمجمرة، أو تعبث بملقإط 
تفعله، فتجلس ض 

ي خجل . ويجعلك وضعهإ ذلك 
حطب إلنإر، وترد عليه بكلمإت قليلة ض 

إ عن نإر إلمجمرة فستحتإ
ً
ء تفعله. تعتقد أنهإ لو جلست بعيد ي

ي ؤيجإد خر
ر ض 

لدرجة يمكن إلقول معهإ ؤنهإ تستخدم مجمرة إلحطب كدرع تحمي صدرهإ 

ي موإجهة عدو. وتند 
 ض 
ا
ي « أوتإمإ»قليلً

ة ض  نفسهإ فجأة أثنإء إندمإجهإ لفز 

تهإ  . ولكن ذلك على إلأغلب لم يكن يزيد على خز 
ا
إلحديث فتتحدث طويلً

ي إلضئيلة بمشإعر إلفرح وإلغضب وإلحزن 
وإلمتعة خلةل إلسني   إلن 

، أثنإء سمإعه لمحتوى ذلك «سويزو»عإشتهإ مع وإلدهإ بمفردهمإ. كإن 

ة  ي « جدجد إلجرس»إلحديث، كأنه يستمع ؤلى غنإء حشر
قد إعتن  بهإ ض 
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. وعندهإ تنتبه  « أوتإمإ»قفص، يسمع صوتهإ إلجميل ويبتسم بلة وشي

هإ، وتختصر حديثهإ فجأة ؤلى نفسهإ وهي تتحدث بهذإ إلشكل، يحمر وجه

ي إلحديث بأقل قدر من 
 
ي إلمشإركة ض

 
بشعة، وتعود ؤلى حإلتهإ إلسإبقة ض

إءة، وإذإ « أوتإمإ»إلكلمإت. كإنت كل كلمإت  ي غإية إلعفوية وإلز 
 
وتصرفإتهإ ض

ي 
ي « سويزو»نظرنإ لهإ بعين 

 
إلمعتإد على فحص إلأمور من منظور مإ، بعي   ض

ي غإية إلنقإء غإية إلحدة وإلصرإمة، فهو يرإهإ 
 
وكأنه ينظر ؤلى مإء حوض ض

وإلطهر، يمكن إلنظر بحرية ؤلى كل ركن فيه بوضوح من دون أن يعيقه أي 

بهذإ إلحديث وجهًإ لوجه تشبه إستمتإعه « سويزو»عإئق . كإنت متعة 

إ، بعد 
ًّ
ي حمإم به مإء سإخن بدرجة منإسبة جد

خإء وتدفئة إلجسم ض  بإلإسز 

إه وقدمإه . ولأن تذوق هذه إلمتعة كإن يوم عمل شإق تعبت فيه يد

ل، وكأنه « سويزو»بإلنسبة ل  تجربة جديدة تمإمًإ، فمنذ تردده على هذإ إلمز  

، إكتسب  ثقإفة من نوع مإ من دون « سويزو»وحش بريٌّ قد ألف إلبشر

 وشي منه . 

ي موإجهة 
بعًإ كمإ تعود ض  وبعد مرور ثلةثة أو أربعة أيإم، عندمإ جلس مز 

إ ؤلى أن « سويزو»طب، إنتبه مجمرة إلح ي حإلة « أوتإمإ»تدريجيًّ
ليست ض 

ء محدد تفعله، فؤنهإ تقف ثم تتحرك ثم  ي
هإدئة، فرغم عدم وجود خر

تعود. لقد كإنت تستحي بإلفعل منذ إلبدإية، فلة تجعل عينيهإ تلتقيإن 
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بعينيه ولإ ترد شيعًإ على أسئلته، ولكن إلليلة على وجه إلخصوص يبدو من 

 أنه يوجد أمر مإ .  سلوكهإ 

ي إلغليون : « سويزو»قإل 
 
 وهو يضع إلتبغ ض

ء؟ ي
ي خر
 
   مإذإ بكِ! هل تفكرين ض

 «:أوتإمإ »قإلت 

ء .  ي
   لإ خر

وهي تفتح خصيصًإ درج مجمرة إلحطب إلمقفول، وتنظر دإخله من 

ء تبحث عنه، ثم نظرت بعينيهإ إلوإسعتي   ؤلى  ي
دون أن يوجد خر

تعرفإن سحر إلحكإيإت إلقديمة، ولإ تكإدإن ، عينيهإ إللتي   لإ «سويزو»

ة .   تستطيعإن أن تخفيإ دإخلهمإ أشإرًإ كبز 

يل إلعبوس إلذي كإن « سويزو»لم يستطع  ح رغمًإ عنه، فز   ؤلإ أن ينشر

إ. وقإل : 
ً
 قد ملا وجهه رغمًإ عنه أيض

ء مكتوب على وجهك بدقة.  ي
إ. فكل خر

ً
  ليس إلأمر كمإ تقولي   ؤطلةق

ي »مكتوب: 
 «.ورطة، مإذإ أفعل؟ مإذإ أفعل؟  أنإ ض 
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ة.  « أوتإمإ»على إلفور إحمر وجه  من إلخجل، ثم ظلت صإمتة لفز 

كإنت تفكر كيف تقول مإ تريد قوله. ويبدو أن حركة تلك إلآلة دقيقة 

 إلصنع كإنت وإضحة ومكشوفة . 

ورة إلذهإب ؤلى بيت  ي صر 
 
إ وأنإ أفكر ض

ًّ
ة طويلة جد   لقد مرت بإلفعل فز 

 لزيإرته . وإلدي 

لإ يمكن توقع مإذإ ستفعل إلآلة دقيقة إلصنع حن  لو أمكن رؤية 

إت تمتلك خإصية مشإبَهة إلبيئة لتحمي نفسهإ من  حركتهإ. كمإ أن إلحشر

 إلكإئنإت إلأكز  وإلأقوى منهإ، كذلك إلأننر تكذب للغرض نفسه . 

 : « سويزو»ضحك وجه 
ا
ة من يعنف طفلً  وقإل لهإ بنز 

ي   مإ هذإ؟ على إ
كة»لرغم من أنه إنتقل للسكن ض  على بُعد « حإفة إلز 

ي قصر 
ي بعد للقإئه؟ لو فكرنإ ض  « ؤيوإسإعي »مرم حجر منك، ألم تذهن 

ي إلمكإن نفسه. إلآن لو أردتِ 
إلموإجه، فيمكن إعتبإره يسكن معك ض 

إلذهإب لرؤيته لإستطعتِ ذلك، ولكن على أي حإل من إلأفضل فعل ذلك 

ي إلصبإح . 
 ض 

ي كإنت تحرك إلرمإد بسيخ إلنإر ؤلى وجه « وتإمإأ»نظرت 
« سويزو»إلن 

ي    ح من فعل ذلك :   وكأنهإ تسز 

ي أمور عدة . 
   ولكن إلسبب هو إلتفكز  ض 
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. ؤلى من  ستبقي   طفلة    كط  مزإحًإ، لإ يستدشي أمر كهذإ أي تفكز 

ة؟  صغز 

إ . 
ً
 كإن إلصوت هذه إلمرة حنون

ي إ
 
لو كإن « سويزو»لنهإية قإل إنته هذإ إلحديث عند هذإ إلحد. وض

ي إلصبإح وإصطحإبهإ 
 
ء بنفسه ض ي إلأمر مزعجًإ لهذه إلدرجة، فيمكنه إلمح 

 ؤلى بيت وإلدهإ على بعد أربعة أو خمسة طرق . 

مؤخرًإ تفكر بأشكإل مختلفة. عند لقإء سيدهإ، تجده « أوتإمإ»كإنت 

إ ورحيمًإ، تفكر بد
ً
إ لطيف

ً
إ يُعتمد عليه، ؤنسإن

ً
هشة لمإذإ يختإر أمإمهإ ؤنسإن

ي أشيإء مستحيلة مثل 
إ مثل عمله؟ ثم تفكر ض 

ً
 ممقوت

ا
مثل هذإ إلرجل عملً

إمًإ؟   آخر أكزر إحز 
ا
ألإ يمكن أن تتنإقش معه وتجعله بأي شكل يختإر عملً

 أنه شخص كريه . 
ا
 ولكنهإ لم تعتقد بعد ولو قليلً

ي أمرً « أوتإمإ»فقد عرف بشكل ضئيل للغإية أن « سويزو»أمإ 
إ مإ تخط 

ي أعمإق قلبهإ، وحإول أن يجرب إلكشف عنه، ولكنهإ تقول مثل إلأطفإل: 
ض 

ء» ي
 وعند مغإدرته «. لإ يوجد خر

ا
ة ليلً وبعد تخسي إلسإعة إلحإدية عشر

إ بروية منحدر «أوتإمإ»لبيت 
ً
إكإ»، وعندمإ يفكر وهو يسز  هإبط ، «موئز  

ي تلك إلأعمإق. لإ 
سبًإ ض  إ مإ لإ يزإل مز 

ً
ي  يبدو له أن شيئ

« سويزو»يمكن لعين 

تي   بعديد من إلأمور أن تجعلة هذإ إلأمر يفلت منهمإ.  إلحإدتي   إلخبز 
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أن يطلق لخيإله إلعنإن ليتوقع ويخمن أنه على إلأقل « سويزو»جرب 

إ جعل مشإعرهإ تصبح مستإءة، ولكن « أوتإمإ»يوجد شخص مإ أبلغ 
ً
شيئ

 ذإ قإل . مع ذلك إنته إلأمر وهو لإ يعرف من إلذي قإل، ومإ
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ر صل الخادي  عش 
 الف 

، عندمإ وصلت  ي إلصبإح إلتإلىي
 
ي « أوتإمإ»ض

 
ل وإلدهإ ض حإفة »ؤلى مز  

كة ي لإ تستغرق «إلز 
، كإن قد إنته لتوه من تنإول وجبة إلؤفطإر. أوتإمإ، إلن 

ي وضع مسإحيق إلتجميل، خرجت مشعة وهي قلقة من أن 
 
 ض

ا
إ طويلً

ً
وقت

كن إلعجوز إلذي يصحو دإئمًإ مبكرًإ كإن قد  تكون بكرت أكزر من إللةزم. ول

، ورش مإء، ثم غسل يديه 
ا
إ جميلً

ً
كنس أركإن مدخل إلبإب، وجعله نظيف

 فوق حصز  
إلجديد وأنه لتوه وجبة إلؤفطإر « إلتإتإمي »وقدميه وإرتط 

إ كإلمعتإد . 
ً
 وحيد

 لبنإت 
ا
ئ مؤخرًإ على بعد بيتي   أو ثلةثة، « إلجيشإ»مع أن محلً ندر

ُ
أ

ي إلمسإء، ؤلإ أن إلبيتي   على إلجإنبي   يشبهإن وأح
إ يكون هنإك ؤزعإج ض 

ً
يإن

إ 
ً
إ وسإكن

ً
ي أثنإء إلصبإح يكون إلجوإر هإدئ

بيته ومغلقإن بأبوإب شبكية، وض 

فة إلخإرجية، ومن بي   فروع أشجإر إلصنوبر  تمإمًإ. وعند إلنظر من إلشر

 مع نس
ا
ي تهز   قليلً

مإت إلصبإح يمكن رؤية أفرع أشجإر إلصفصإف إلن 

إلمنعشة، وتوجد على إلجإنب إلآخر، أورإق نبإت إللوتس إلنإبتة على كإمل 

رى كذلك زهور قد تفتحت هذإ 
ُ
ة ت كة، ثم وسط تلك إلخصر  سطح إلز 
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ي أمإكن متفرقة. يقإل ؤن إلبيت إلموإجه 
إلصبإح تبدو كأنهإ حمرإء بإهتة ض 

إ شتإءا ولكن يستطإب إلسكن  
ً
إ . نإحية إلشمإل يكون بإرد

ً
 فيه صيف

على إلدنيإ، وهي تضع إلخطط لمإ يجب أن « أوتإمإ»منذ أن وعت 

ي إلعديد من 
 
تفعله من أجل رإحة وإلدهإ لو قدر لهإ ذلك، وكإنت تفكر ض

هذه إلأشيإء، ولكنهإ عندمإ ترى إلذي أمإم عينيهإ إلآن، يمكن إلقول ؤن 

ة سعإدتهإ أمنية حيإتهإ قد تحققت بإلفعل، ولم تكن تقدر على ؤخفإء شد

لذلك. ولكن تلك إلسعإدة كإنت تختلط معهإ نقطة وإحدة من إلمرإرة. لو 

لم تكن تلك إلنقطة موجودة، فؤلى أي درجة ستكون سعيدة بلقإء وإلدهإ 

 هذإ إلصبإح؟ تشعر بإلغيظ إلعميق تجإه معإكسة هذه إلدنيإ لهإ . 

ه وإ تح بإب إلبيت إلذي لم يفتحه زإئر من قبل، تنبَّ
ُ
لدهإ إلذي عندمإ ف

 ، ب من كوب إلشإي إلأخصر  إنته من إلطعإم ووضع عصوي إلأكل، ويشر

ي إتجإه مدخل إلبيت. وعندمإ سمع صوت 
« أوتإمإ»فوضع إلكوب، ونظر ض 

ي »تصيح:  وهي بعد محجوبة ورإء إلجدإر إلمزدوج إلمصنوع من إلعيدإن « أت 

ي أن يقف على إلفور ويخرج لإستقبإل
هإ، وظل إلخشبية، تغلب على رغبته ض 

ي دإخله عمإ هي 
إ ض 
ً
ي إلتفكز  بحث

ي مكإنه لإ يتحرك. ثم إنشغل ض 
جإلسًإ ض 

 أن يقول لهإ: 
ا
ي يوجههإ لهإ. فكر مثلً

من إلجيد أنك لم تندي »إلكلمإت إلن 

، ولكنه عندمإ رأى إبنته قد دخلت وجإءت بجوإره متلهفة للقإئه «أبإك بعد
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ينطق بتلك إلكلمإت، وظل  وقد بدإ عليهإ إلإشتيإق له، لم يستطع فمه أن

إ وهو غز  رإضٍ عن نفسه بسبب فعلته تلك . 
ً
 ينظر ؤلى وجه إبنته صإمت

ي إلأحوإل إلعإدية كإنت مصدر فخره، ولم 
 
يإ لهإ من إبنة جميلة! ض

ء عنيف أثنإء فقرهمإ، وحرص على أن تظل جميلة  ي
يجعلهإ تفعل أي خر

ة أيإم من دون أن  يرإهإ، أحس وكأنهإ ونقية، ولكن عند مرور حوإلىي عشر

تهإ مهمإ  « أوتإمإ»ولدت من جديد. لم تكن  إكم على بشر إ تز 
ً
ك أوسإخ تز 

ء غريزي فيهإ. ولكن مإ زإلت صورة  ي
كإنت حيإتهإ مليئة بإلأعمإل، وكأنه خر

عنده كإلجوهرة غز  إلمصقولة، حن  مع إلمقإرنة بي   إلأمس « أوتإمإ»

. حن  لو كإنت نظرة وإليوم حيث أصبحت تحرص بوشي على صقل جمإلهإ 

. ثم 
ا
أب ؤلى إبنته، أو نظرة رجل عجوز ؤلى فتإة شإبة، فيظل إلجميل جميلً

ي، لإ يستطيع حن   ي للجمإل إلذي يلي   إلقلب إلبشر
وت إلطإش  تحت إلجز 

إ ؤلإ إلخضوع لتلك إلقوة . 
ً
إ أو عجوز

ً
 لو كإن وإلد

إ، أن تكون ملةمح وجهه عإب
ً
سة، كإنت نية إلعجوز إلذي صمت متعمد

ي إلنهإية. ولم تستطع 
ة « أوتإمإ»ولكن رغمًإ عنه تهللت أسإرير وجهه ض  لفز 

ي إلتحدث ؤليه عنهإ بعد 
ي فكرت ض 

من إلوقت نطق إلأمور إلعديدة إلن 

إنتقإلهإ ؤلى بيئة جديدة، وأخذت تنظر ؤلى وجه أبيهإ بفرح وشور، لأنهإ مع 

ة أيإم لم تلقه، ي مقإبلته، ظلت عشر
ي لم تفإرقه  رغبتهإ إلشديدة ض 

وهي إلن 

إ منذ ولإدتهإ وحن  إلآن . 
ً
 يومًإ وإحد
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إت شيعة عإلية :  ي نز 
 ظهرت إلخإدمة من إلمطبخ، وقإلت ض 

ي أن أرفع صينية إلطعإم؟
   هل يمكنن 

ي لم تعتد بعد عليهإ، لم تستطع أن تفهم مإذإ قإلت. لم «أوتإمإ»
، إلن 

إ بي   شعر رأسهإ إلصغز  إل
ً
ملفوف حول مشط، يكن يوجد أي تنإسق أبد

« أوتإمإ»وإلوجه إلممتلىئ إلذي يوجد تحته. وكذلك كإن هذإ إلوجه يرإقب 

 بلة إستحيإء وبتعجب شديد . 

 قإل إلعجوز وهو يدفع إلطإولة ؤلى إلأمإم : 

إ، إلشإي ذإ إلعبوة إلزرقإء 
ً
ي شإيًإ جديد   أششي برفع إلطإولة وأحصر 

 إلذي على إلرف . 

 ؤلى إلمطبخ .  أخذت إلخإدمة إلطإولة ودخلت

 «:أوتإمإ »قإلت 

ورة أن أتنإول ذلك إلشإي إلفإخر .     لإ، ليس بإلصر 

 قإم إلعجوز وقإل : 

. بل سأقدم لكِ حلوى مع إلشإي .     لإ تمزجي

ي صندوق 
ثم أخرج من إلخزإنة علبة معدنية وأفرغ مقرمشإت إلبيض ض 

 إلحلوى إلذي أمإمهإ . 
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ل خلف محل  ي مز  
تمإمًإ. هذإ « هوتإن»  هذه إلحلوى مصنوعة ض 

ي بإلقرب منإ يوجد كذلك  ي إلسوق إلجإنن 
 
ي إلتسوق. ض

 
إلمكإن هنإ رإئع ض

ي »إلذي يبيع طعإم « جوئن»محل 
 «.تسوكودإت 

ي لسمإعه يقول  إ! أتذكر عندمإ ذهبت معك يإ أت 
ًّ
 « إلرإكوجو »  حق

ي 
 
ي »، تحدث عن وليمة أو مإ شإبه، وقإل: « يإنإجيهإرإ »ض

 
ؤن طعمهإ ض

ي »إلجودة، مثل طعم غإية 
ي محلىي « تسوكودإت 

 
 «إلذي أبيعه ض

ا
، جإعلً

ي ؤلى إلمقعد إلعإلىي يلف 
إ عجوز سعيد. عندمإ يرتط 

ًّ
إلجميع يضحك؟ ؤنه حق

ي لإ أتمإلك نفدي من 
مؤخرته إلضخمة فجأة ويجلس. وهذإ يجعلن 

ي أن تسمن ؤلى هذإ إلحد .  إ يإ أت 
ً
 إلضحك. من إلأفضل لك أنت أيض

 قدم إلمقرمشإت ؤلى إبنته : قإل إلعجوز وهو ي

ي سمنة 
 «!جوئن »  لإ، ؤلإ هذإ، ؤلإ أن أكون ض 

ء  ي
إ لإ يربطه خر

ً
ي أثنإء ذلك جإء إلشإي، وتحدث إلأب وإلإبنة حديث

ض 

قإ. قإل إلعجوز مإ  وكأنهمإ كإنإ معًإ حن  إلأمس وقبل إلأمس من دون أن يفز 

إ صعب إلقول : 
ً
 يلىي فجأة وكأنه يقول شيئ

ي ؤليك سيدك من وقت لآخر؟   كيف حإلك؟ هل
 يأت 

ة كيف ترد. « نعم«: »أوتإمإ»بعد أن قإلت  ي حز 
 ض 
ا
فقط، ظلت قليلً

ي كل ليلة، ولإ « سويزو»فليس مإ يأتيه 
يُسم من وقت لآخر قط، بل يأت 
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ي فيه. لو كإنت قد ذهبت لبيت عرسهإ وكإن إلسؤإل: 
هل »يوجد يوم لإ يأت 

ق صإفٍ: لربمإ كإنت تستطيع إلؤ « إلعلةقة جيدة؟ ؤن كل »جإبة بوجه مشر

ح ولكن ؤذإ نظرت ؤلى وضعهإ إلحإلىي «. إلأمور على خز  مإ يرإم إطميئ  وإسز 

ي كل يوم أمر تحس تجإهه ببعض إلتأنيب ولذإ 
هذإ، فإلقول ؤن سيدهإ يأت 

ة، ثم قإلت : « أوتإمإ»يصعب قوله. فكرت   لفز 

ي أن تطميئ  تمإمًإ .     إلوضع جيد، ويحسن بك يإ أت 

 إلعجوز : قإل 

   ؤذإ كإن إلأمر كذلك فلة بأس . 

ي مكإن مإ بعدم إلرضإ عن ؤجإبة إبنته. لقد صإر إلسإئل 
ولكنه شعر ض 

وإلمجيب يقولإن إلجمل مغلفة بإلغموض بلة وشي . لقد صإر إلإثنإن إللذإن  

كإنإ فيمإ مر  وحن  إلآن لإ يحملةن فيمإ بينهمإ أي نوع من إلأشإر 

ء، على ي
 إلرغم من كرههمإ لذلك، يجب عليهمإ إلتحدث ويتصإرحإن بكل خر

ي 
معًإ كإلغربإء بحديث مؤدب يبدو به نوع مإ من إلأشإر. حن  إلمرة إلن 

ير، حن  لو شعرإ بإنهيإر كرإمتهمإ أمإم  صب عليهمإ من إلزوج إلشر
ُ
حدثت ون

ي كأب وإبنته أن إلخطأ بأكمله يقع على  إن، فقد كإن ؤحسإسهمإ إلقلن  إلجز 

لم يكن لديهمإ أي حرج أو خجل من إلحديث لبعضهمإ إلبعض.  إلزوج، لذإ 

ولكن هذه إلمرة تختلف، فبعد أن إتخذ إلأب وإبنته ذلك إلقرإر إلذي 
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ي معيشة رغدة، ذإقإ طعم 
إتخذإه وسإرت إلأمور على مإ يرإم وأصبحإ ض 

ي إلحوإر إلحميم بي   إلأب وإبنته. بعد مرور 
 
ي وجود ظلةل مظلمة ض

 
إلحزن ض

ة أحس إلأب أنه يريد سمإع ؤجإبة مفصلة أكزر ووإقعية من فم إبنته،  فز 

 : 
ا
 فجرب أن يسألهإ من نإحية أخرى قإئلً

رى أي نوع من إلرجإل هو؟
ُ
   ت

 : « أوتإمإ»قإلت 
ا
 وهي تميل برأسهإ قليلً

   حسن . 

ة وكأنهإ تتحدث لنفسهإ :   ثم أضإفت بنز 

ير. لم تمر بعد أيإم ة، ولكنه لإ     لإ أعتقد بأي حإل أنه شخص شر كثز 

ي بكلمإت فظة أو عنيفة . 
 يخإطبن 

 قإل إلعجوز وملةمح وجهه لإ تدل على إلإقتنإع : 

ير !  إض أنه رجل شر إ! ليس هنإك أي إفز 
ًّ
   حق

ؤلى وجه وإلدهإ، وشعرت فجأة بخفقإن قلبهإ. ومع « أوتإمإ»نظرت 

هإ أن إلآن هو أفضل وقت لمحإدثة وإلدهإ بمإ أتت إليوم لتحدث ه تفكز 

إ من إلألم وإلمعإنإة 
ً
عنه، ولكن لأنه من إلصعب عليهإ أن تسبب مزيد

ي 
إ ض  ً إ أخز 

ًّ
لوإلدهإ، خإصة بعد أن فعلت كل مإ فعلت لتجعله مرتإحًإ ومطمئن
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ي ذلك، تحملت 
شعور إلقلق من إتسإع « أوتإمإ»حيإته. ولأنهإ فكرت ض 

ء آخر  ي
ت مجرى إلحديث ؤلى خر بعد أن إلفجوة بينهإ وبي   وإلدهإ، وغز 

ي نهإية إلأمر أن تعود بمإ جإءت به من ش كمإ هو لتضيفه ؤلى 
 
قررت ض

ي منطقة إلظل، من دون أن تفصح عنه . 
 
 إلأشإر إلكإمنة ض

 «:أوتإمإ »قإلت 

  طبعًإ، فهو شخص قد فعل إلعديد وإلعديد من إلأمور ليصبح بشكل 

ي 
ي غإية إلقلق لعدم معرفن 

 
بطبيعته ؤلى أي عصإمي من إلأغنيإء، فقد كنت ض

إ، هو شخص 
ً
درجة. على كل حإل، كيف أحسن قول هذإ يإ ترى؟ حسن

ي قرإرة نفسه هو كذلك، ولكن لإ أفهم لمإذإ 
يحمل صفإت إلرجولة إلحقة. ض 

ي ؤظهإر ذلك إلأمر للئخرين. 
يحإول أن يبذل جهده من خلةل قوله وفعله ض 

إ ألإ يحسن بنإ تجإهل
ً
ي ذلك يإ  ولكن حن  لو أنه يتعمد ذلك مسبق

إلتفكز  ض 

؟ ي  أت 

ى وجه أبيهإ .   ورفعت نظرهإ لز 

إ  ً ي كثز 
ي هذه إلحإلة بخلةف إلرجل، لإ تعإت 

مهمإ كإنت إلمرأة صإدقة، ض 

ي هذه إلحإلة 
ء آخر. ثم ض  ي

ي قلبهإ من أمور، وقول خر
من ؤخفإء مإ تحمله ض 

، يعتز  أكزر مشإعر  ة كلةم إلمرأة وحديثهإ إلكثز 
ربمإ يمكن إلقول ؤن كزر

إ . 
ً
 إلمرأة صدق
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إ ربمإ كإن إلأمر كذلك. ولكن مإذإ بك؟ ألإ تتحدثي   بطريقة كلةم 
ً
  حسن

ي سيدك؟
 
 وكأنك لإ تثقي   ض

 «:أوتإمإ »إبتسمت 

. وأنوي ألإ أكون بعد  ي ي إلسإبق يإ أت 
 
إ أكز  ممإ كنت ض   لقد صرت تدريجيًّ

ي أحد . مإ رأيك ألم أصبح قوية إلشكيمة؟
إ لأن يسخر من 

ً
 إلآن هدف

ي كإنت دإئمًإ تعإمله برفق، قد وجهت له بشكل ش
عر إلأب أن إبنته إلن 

 نإدر نصل حربة، فنظر ؤلى إبنته بوجه يبدو عليه إلقلق : 

ي  
ي إلنإس بإستمرإر، ويعإملونن 

ي هذه إلدنيإ يسخر من 
  نعم. لقد عشت ض 

خدع. يجب 
َ
خدع من أن ت

ُ
. ولكن إلنفس أري    ح لهإ أن ت ي ي غن 

إ على أنن  ً كثز 

ي أي تجإرة أو عمل يقوم به، وأن على إلمر 
ء ألإ يتعإمل بجحود تجإه إلنإس ض 

 . 
ا
 يحرص على من أسدوإ له جميلً

ي سليمة إلطوية؟ أنإ سليمة 
. ألم تكن تقول لىي دإئمًإ ؤنن  ي   جيد يإ أت 

ي 
إلطوية تمإمًإ. ولكن إلأمر إلذي أفكر فيه بقوة مؤخرًإ، هو إلرغبة إلعإرمة ض 

ي إل
إ، إلتخلص من إلإنخدإع ض 

ً
نإس. مقإبل ألإ أكذب على أحد وألإ أخدع أحد

ي أحد . 
 أنوي ألإ يخدعن 

ي فيمإ يقوله سيدك كمإ هو؟
   أتريدين إلقول ؤنك لن تثط 
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ة. ولكن لأنه  ي طفلة صغز 
  أجل هو كذلك. فهذإ إلرجل يعتقد أنن 

ي أن يعتقد ذلك، ولكن أنإ لست طفلة 
 
إ، فلة حيلة ض

ًّ
شخص بإرع جد

ي يعتقد
 هإ . بإلدرجة إلن 

   ؤذن، مإذإ؟ هل تقولي   ؤنك إكتشفت كذبًإ فيمإ قإله سيدك حن  إلآن؟

ؤن زوجة ذلك »  أجل يوجد. ألم تكرر إلعجوز إلقول مرإت ومرإت: 

ي 
إلرجل توفيت تإركة له أطفإلهمإ يرعإهم. ولذإ عندمإ تخدمينه ؤن لم تكوت 

عية. ولكن بسبب نظر  عية له، فستكوني   أقرب ؤلى زوجة شر ة زوجة شر

ي إلش
 
؟ ولكن هل «إلمجتمع لإ يستطيع أن يظهر على إلملا مإ كإن يخفيه ض

تعلم يإ أبتِ أن زوجته على قيد إلحيإة؟ بل هو إلذي قإل لىي ذلك بمنته 

ي إلمفإجأة . 
 إلهدوء. لقد ألجمتن 

 إتسعت مقلتإ إلعجوز : 

إ هذإ؟ كإن ذلك، كمإ هو متوقع، مجرد تزيي   للكلةم بإلكذب من 
ًّ
  أحق

 رأة . إلم

إ من أعظم إلأشإر. ؤذإ كإن  ي أمري عنهإ ويجعله شًّ
  ولذلك فهو يخط 

بدرجة أن يكذب على زوجته فهو لن يقول لىي إلحقيقة على إلدوإم. يجب 

س منه وأنتبه لكل مإ يقول .   أن أحز 
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إ 
ً
ي يدخنهإ، وظل شإرد

ندي إلعجوز حن  أن يضع عقب إلسيجإرة إلن 

ت فجأة، ف ي كز 
 قإلت إبنته وكأنهإ تذكرت أمرًإ مإ فجأة : يتأمل إبنته إلن 

ي بهذإ وأعود إلآن. ؤذإ رأيتك مرة بهذإ إلشكل تذهب 
  إليوم سأكتط 

ي إلوإقع لقد 
 
ي لأرإك يإ أبتِ كل يوم تقريبًإ. ض

إلمعوقإت كلهإ، ومن إلآن سآت 

 يقول لىي سيدي: 
ء حن  ي ي »ظللت محرجة من إلمح  إ ليلة «. إذهن  ً وأخز 

ي مإ أمس إستأذنت منه، وجئ
ي جإءت ؤلى بين 

ت هذإ إلصبإح. إلخإدمة إلن 

ة، حن  ؤعدإد طعإم إلغدإء لإ تقدر عليه مإ لم أرجع أنإ  زإلت طفلة صغز 

 وأسإعدهإ فيه . 

  ؤذإ كنت قد جئت بعد أن إستأذنت من سيدك أليس من إلأفضل أن 

؟  تعودي بعد تنإول إلغدإء مصي

ي إلقريب إلعإجل يإ 
. ودإعًإ .    لإ، هذإ أمر خطر. سأعود ض  ي  أت 

ي وقفت فيهإ 
ي إللحظة إلن 

، خرجت إلخإدمة مشعة لتصلح «أوتإمإ»ض 

ي لإ تبدو عليهإ أية كيإسة لإ تستطيع ؤلإ 
لهإ إلحذإء لتنتعله. حن  إلمرأة إلن 

ي بهإ ولو صدفة. يقول أحد 
أن ترإقب وتفحص أي إمرأة أخرى تلتط 

ي إلطريق إلفلةسفة: ؤن إلمرأة تنظر ؤلى إمرأة أخرى حن  لو قإ
بلتهإ صدفة ض 

ي خرجت من منطقة ريفية جبلية لتوهإ 
وكأنهإ منإفسة لهإ. حن  إلمرأة إلن 
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ي صحن إلحسإء، أظهرت إهتمإمًإ بأمر 
ي تغمس ؤصبعهإ ض 

« أوتإمإ»وإلن 

 إلجميلة، ويبدو أنهإ كإنت تقف تتسمع لحديثهإ . 

 قإل إلعجوز وهو جإلس كمإ هو : 

ي ثإنية
إ. من إلأفضل أن تأت 

ً
ي للسيد .   حسن

ي تحيإت 
 . أبلص 

من بي   لفإت حزإم إلسإتإن إللةمع إلأسود حإفظة « أوتإمإ»أخرجت 

ة، ولوت منهإ عدة ورقإت وأعطتهإ ؤلى إلخإدمة، ثم  إلنقود إلورقية إلصغز 

ي ورحلت خإرجة من إلبإب إلحديدي .   لبست قبقإبهإ إلخشن 

خلته من خروجهإ بحيوية ونشإط من إلبإب إلذي د« أوتإمإ»إندهشت 

ي نيتهإ إلبكإء مع أبيهإ   سندهإ إلوحيد   وهي تشتغي له مإ تلقإه من تعإسة 
وض 

إ بعد قلق،  ً ري وإلدهإ   إلذي إطمأن أخز 
ُ
إلقلب وآلإمه. فقد كإنت تريد أن ت

ي معإنإة لإ جدوى منهإ   أنهإ قوية وسليمة، ولكن 
ي جعله يعإت 

ولإ ترغب ض 

إ 
ً
ي عمل ذلك، وكأن شيئ

مإ كإن نإئمًإ دإخلهإ إستيقظ، وذإتهإ  أثنإء إجتهإدهإ ض 

ي كإنت حن  ذلك إلحي   تعتمد على إلآخرين، أصبحت بدون وشي 
إلن 

بوجه « شينوبإزو»على حوإف بركة « أوتإمإ»مستقلة بنفسهإ، ثم سإرت 

ق .   بشوش مشر



 
83 

إ عن تلة 
ًّ
إ جد

ً
ي إنحرفت بعيد

أضإءت فجأة « أوينو»مع أن إلشمس إلن 

ي « بني   »وبإتسإع وصبغت مبن  معبد 
 
كإنت « أوتإمإ»، ؤلإ أن «نإكإجيمإ»ض

تهإ معهإ .  ي أحصر 
ة إلن   تسز  بدون أن ترفع مظلة إلوطوإط إلصغز 
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ر ي  عش 
ان  صل الث 

 الف 

، حي   عإد  ي ؤحدى إلليإلىي
 
إكإ»من « سويزو»ض ؤلى بيته، وجد « موئز  

ي إلعإدة، مإ ؤن يخلدإ 
 
زوجته سإهرة بمفردهإ بعد أن غفإ إلطفلةن. كإنت ض

 ؤلى 
ا
ي تلك إلليلة بقيت جإلسة

 
هإ ض

ّ
ي بجوإرهمإ لتنإم، غز  أن

إلنوم، تستلط 

ؤلى دإخل إلنإموسية « سويزو»تحدق ؤلى إلأرض بصمتٍ ثقيل، وحي   دلف 

 لم تلتفت نحوه، ولم تكلف نفسهإ حن  ؤلقإء نظرةٍ عليه. 

إ للحإئط وعلى مسإفةٍ « سويزو»كإن فرإش 
ً
ي عمق إلنإموسية، ملةصق

ض 

ةٍ منهإ،  وبجوإر وسإدته وثإرٌ مفروشٌ، وأدوإت ؤعدإد إلشإي وتدخي   قصز 

على إلوثإر، وأشعل لفإفة تبغٍ وأخذ ينفث منهإ « سويزو»إلتبغ. جلس 

 بدخإنٍ هإدئٍ وقإل بصوتٍ حنون: 

   مإذإ بكِ؟ أمإ زلتِ يقظة ولم تنإمي بعد؟

 إلزوجة آثرت إلصمت، ولم تنبس بحرف. 
ّ
 غز  أن
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ي إلت« سويزو»لم يرَ 
ودد أكزر من ذلك؛ فؤن لم تستجب جدوى ض 

 مإ يمكنه أن يبديه من ليونة، فعمد ؤلى 
ّ
لمحإولة إلتصإلح هذه، فذلك حد

 إلتدخي   متظإهرًإ بإللةمبإلإة. 

 حإدة، وقإلت: 
ا
 ثم، فجأة، رفعت إلزوجة رأسهإ ونظرت ؤليه نظرة

تك حن  هذإ إلوقت من إلليل؟  حصر 
َ
   أين كنت

ل، أخذ أسلوب حديث إلخدمَ ؤ« سويزو»منذ أن إستقدم  لى إلمز  

، غلبهإ 
ا
ة ي موإجهته مبإشر

 
هإ ؤذإ وقفت ض

ّ
إ، غز  أن

ً
إ فشيئ

ً
ب شيئ

ّ
زوجته يتهذ

ي على كلمة 
 وقإسية، بإلكإد تبط 

ا
تك»طبعهإ إلقديم فعإدت خشنة  «.حصر 

بنظرةٍ شيعةٍ صإرمة، ثم لم ينبس ببنت شفة؛ ؤذ حن  « سويزو»رمقهإ 

ءٍ مإ، ي
هإ علمت بدر

ّ
 مإ حجم ذلك إلذي  لو كإن يعلم أن

ُ
فهو لم يتبي   بعد

ء. ف  ي
ليس بإلرجل إلذي « سويزو»بلغهإ، ولإ مدإه، فلة يجرؤ على قول خر

م للطرف إلآخر مإ لديه من أشإرٍ بلة 
ّ
ي كلّ مإ يعرفه كيفمإ إتفق، فيُسل

يُفدر

 روية ولإ حسإب. 

ء.  ي
   إنته إلأمر، أنإ أعرف كل خر

ي بأ
إ، تتخلله رعشة تدر

ًّ
 نهإ على شفإ إلبكإء. جإء صوتهإ حإد

 فقإل، وقد بدإ عليه إلذهول من مبإغتتهإ له: 
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   لإ تقولىي كلةمًإ غريبًإ. ومإ هذإ إلذي تعرفينه؟

ي حديثه معهإ. 
 
إ أن يلي   ض

ً
 كإن صوته متعبًإ، يحإول جإهد

 قإلت بلهجة ممزوجة بإلمرإرة: 

ي إلتظإهر بإلجهل! 
 
   أمر شنيع! مإ أمكرك ض

إ، فإنفجرت  ويبدو أن هدوء زوجهإ لم يط
ً
ئ غضبهإ بل زإدهإ غيظ ط 

، ومسحت دموعهإ إلمنهمرة بكمِّ ملةبسهإ إلدإخلية،  كلمإتهإ كسهمٍ مبعزر

 وقد تحولت ملةمح وجههإ ؤلى مسحة من إلألم إلشديد. 

إ لإ أدري مإ تقصدينه! 
ً
   يإ لهإ من مصيبة! ألإ تقول لىي مإ إلأمر؟ فأنإ حق

 قإلت بصوت مخنوق: 

إ لإ تدري؟ أج
ًّ
فته؟   أحق ، أين كنت إلليلة؟ مإ هذإ إلفعل إلذي إقز  ي

بن 

 تقول لىي لديك أشغإل، ثم تذهب لتتخذ محظية! 

إنفلتت خصلة من شعرهإ من تشيحتهإ إلمفككة، فإلتصقت بوجههإ 

إلمتورد إلذي بدت فيه حمرة إلغضب ممزوجة بحمرة إلدموع. حإولت أن 

ي 
، وتحدق ض  تي   إلمبللتي   بنظرة جريحة، ثم « سويزو»تفتح عينيهإ إلصغز 

ي 
بت منه، وقبضت بعنف على يده إلن  زحفت على يديهإ وركبتيهإ حن  إقز 

 إلذهبية إلمشتعلة. « تنجو»تمسك بسيجإرة 
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 «:سويزو»فقإل 

 !    كط 

ت فوق حصز  
ي تبعزر

ثم أبعد يدهإ عنه، وأطفأ جمرإت إلسجإئر إلن 

 «.إلتإتإمي »

 شهقت بإلبكإء وهي تعإود إلؤمسإك بيده من جديد: 

 إلمإل، لإ ترى ؤلإ 
ُ ي هذإ إلعإلم يوجد رجل مثلك؟! حن  لو كزر

 
  وأين ض

م، ولإ تفكر أن تخيط لزوجتك ردإء  « كيمونو»نفسك، تتأنق كإلسيّد إلمحز 

ي غرورك وجنونك بإلمحظيإت! 
إ، بينمإ أنت تغرق ض 

ً
 وإحد

ي عن هذإ إلكلةم! 
   ألم أقل لكِ كط 

إ مرة أخرى، وقإل بصوت خإ
ً
إ دفع يدهإ بعيد

ً
ن شيئ فت لكنه كإن يخز  

 من إلصرإمة: 

   سيستيقظ إلطفلةن. وصوتك يصل ؤلى غرفة إلخإدمة. 

ي نومه، وتمتم بكلمإت غز  
ي تلك إللحظة، تحرك إلطفل إلأصغر ض 

وض 

ي حلمه، فخفضت إلزوجة صوتهإ على إلفور، كأنمإ إنكشت 
مفهومة ض 

 حدتهإ، وهمست: 

ي أن أفعل؟
   مإذإ عسإت 
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ي صدر ثم أطلقت تنهيدة حز 
وهي تبغي « سويزو»ينة، ودست وجههإ ض 

 بلة صوت. 

 فقإل وهو يربت على كتفهإ: 

 طيبة قلبك. من 
ا
إ. هنإك من خدعكِ مستغلً

ً
  ليس عليكِ أن تفعلىي شيئ

 قإل لكِ هذإ إلكلةم عن إلمحظية؟

ي 
 
، إلذي أخذ يهز   بخفة وهو يهمس لهإ، وفكر ض نظر ؤلى شعرهإ إلمبعزر

لمإذإ تصر إمرأة دميمة على قصة شعر »سخرية: أمر عإبر لإ يخلو من إل

، شعر بضغط ثدييهإ «. تقليدية لإ تنإسبهإ؟ إز شعرهإ إلمتبإزئ ومع إهز  

إلممتلئي   إللذين أرضعإ كل طفل حن  إلشبع، وقد إستقرإ على صدره كأنهمإ 

 وسإدة مإء دإفئة. وظل يكرر بهدوء: 

   من إلذي قإل لكِ ذلك؟

 ؟! ؤنهإ إلحقيقة!   ولمإذإ يهمك من إلذي قإل

قإلت ذلك وهي تشدد من ضغط صدرهإ عليه، كأنهإ تستند ؤليه وتتهمه 

ي إلوقت ذإته. 
 ض 

   لأنهإ ليست إلحقيقة، لهذإ أريد أن أعرف. قولىي لىي من قإل؟

   لإ بأس، سأقول. ؤنهإ زوجة بإئع إلسمك. 
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؟ لم أفهم. زوجة من؟    مإذإ تقولي  

 وضحكت ضحكة مشوب
ا
 ة بإلغيظ وإلمرإرة: أبعدت وجههإ قليلً

   أقول لك ؤنهإ زوجة بإئع إلسمك! 

ي قإلت ذلك. 
   آه... تلك إلمرأة! نعم، كنت أظن أنهإ هي إلن 

نظر ؤليهإ بنظرة يملؤهإ مزي    ج من إلشفقة وإلحنو، وأشعل بهدوء 

ي عينيهإ أثر « تنجو»سيجإرة 
 
إلذهبية، بينمإ هي مإ تزإل حإنقة، يلمع ض

 إلدموع وإلندم. 

إ مإ » ً ي جرإئدهم بحديثهم عمّإ يُسمّ  كثز 
يطنطن إلصحإفيون ض 

ي 
ي حيإت 

مإت أثرًإ ض 
ّ
 لتلك إلتحك

ُ
ي   ولِت   مإ رأيت

مإت إلمجتمع، لكنن 
ّ
بتحك

ك  قط! لكنّ إلظإهر أن تلك إلنمّإمة إلشمطإء هي إلمقصودة، فهي لإ تز 

إن ؤلإ دسّت أنفهإ فيهإ. أيُعقل يإ إمرأ  من شؤون إلجز 
ا
 ولإ وإردة

ا
ة أن شإردة

ي هرإء إمرأة كهذه؟! سأقصّ عليكِ إلحقيقة من فمي أنإ، فإسمصي 
ض 
ّ
تصد

 «بإنصإف وإنتبإه. 

 
ا
ي تلك إللحظة كمن غمر رأسهإ ضبإبٌ ثقيل؛ مذهولة

كإنت إلزوجة ض 

خدع. ومع 
ُ
إ من أن ت

ً
ي صدرهإ خوف

 ض 
ّ
ت على حإسة إلشك

ّ
هإ شد

ّ
، لكن

ا
شإردة

ٍ بحرإرةٍ ولهف« سويزو»ذلك، كإنت تنظر ؤلى وجه 
كز  
ي لمإ يقول بز 

ة، تصص 

ي « سويزو»شديد. وكعإدته، كإن 
يُكزر من إستعمإل إلكلمإت إلغريبة إلن 
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يلتقطهإ من صفحإت إلجرإئد، فتشعر إلزوجة دون ؤرإدةٍ منهإ بنقصٍ أمإمه، 

إ، كمإ حدث  ي تلك إلكلمإت فهمًإ تإمًّ
م بمإ يقوله رغم أنهإ لإ تفهم معإت 

ّ
وتسل

ث عن 
ّ
مإت إل»حي   تحد

ّ
 وسوإهإ. « مجتمعتحك

بي   إلحي   وإلحي   يرفع سيجإرته ؤلى فمه، ينفث دخإنهإ « سويزو»كإن 

 وهو 
ا
ي زوجته، كأنه يرسل ؤشإرإت خفيّة

ي إلهوإء، وينظر بثبإتٍ ؤلى عين 
 
ض

 يقول: 

إ»
ً
أتذكرين ذلك إلشإبّ إلذي كإن … أمإ عن إلأمر إلذي تعرفينه أنتِ أيض

د  
ّ
د ي أيإم إلجإمعة، يُدش يوشيدإ؟ ذلك إلذي كإن يز 

 
إ على بيتنإ ض ً كثز 

إ  إ تقليديًّ ، إلذي كإن يرتدي دومًإ زيًّ ي صإحب إلنظإرة ذإت إلؤطإر إلذهن 

إ
ً
 … خفيف

ُ
ي مستشط  بمنطقة تشيبإ. ولقد حإولت

ذلك إلرجل يعمل إلآن ض 

إ قديمًإ طوإل عإمي   أو ثلةثة، ولكن دون طإئل. وهنإك 
ً
يْن
َ
 منه د

ّ
د أن أسز 

ي مهجع إلطلبة، وكإنت تستأجر ؤلى إمرأة كإنت تعرفه م
نذ أن كإن يسكن ض 

ي إلبدإية، كإن يرسل ؤليهإ بإنتظإم 
ّ نإنإمإجإري. ض  ي جي

إ ض  ً إ صغز 
ً
عهدٍ قريب بيت

ف عن ؤرسإل إلمإل 
ّ
بعض إلمإل كل شهر، لكنه منذ مطلع هذإ إلعإم توق

ي أن أتوسّط بينهإ وبينه. 
ي إلمرأة ترجوت 

 «وإلرسإئل معًإ. فجإءتن 
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ف
ّ
، ثم أكمل:  توق

ا
 قليلً

ي تلك إلمرأة»
إلحقيقة أن إلسيد يوشيدإ، … ربمإ تتسإءلي   كيف عرفتن 

ي يومًإ ؤلى ذلك إلبيت نفسه 
، دعإت  إ من أن يرإه أحد وهو يدخل محلىي

ً
خوف

ث مصي عن تعديل توإري    خ بعض إلصكوك وأسمإء 
ّ
ي نإنإمإجإري ليتحد

 
ض

ي إلمرأة. بإلطبع ك
تن 
َ
، أصحإبهإ. ومنذ ذلك إلوقت عرف ّ  علىي

ا
إن طلبهإ ثقيلً

إ. غز  أن 
ً
دإد مإلىي أيض

ي إسز 
 
 إلتوسّط بينهمإ، لأغتنم إلفرصة ض

ُ
ي قبلت

لكنن 

، وكنت أتعإمل  ّ  علىي
ّ
إ ولم يُحلّ بسهولة. كإنت إلمرأة تلح

ً
د
ّ
إلأمر كإن معق

هإ 
ّ
 مع ؤنسإنة فقدت عقلهإ. لكنّ مإ فإق إلحدود أن

ُ
ي تورّطت

معهإ وكأنن 

ي إلإ 
ي مسإعدتهإ ض 

إ، فسإعدتهإ طلبت من 
ً
نتقإل ؤلى بيتٍ أصغر وأرخص ثمن

 للرهونإت عند منحدر  
ا
ي إلأصل محلً

ي بيتٍ كإن ض 
بإلفعل لتسكن ض 

إ 
ً
ٍ لآخر، وحن ّ وقت قريب، كنت أمرّ على بيتهإ، وأحيإن

. ومن حي   ي
يتوخر كز 

ن سيجإرة أو إثنتي   
ّ
إن يُشيعون إلأقإويل. وإلبيت إلملةصق … أدخ فبدأ إلجز 

 معلمة خيإ
ُ
طةٍ تجمع حولهإ بعض إلفتيإت لتعليمهن، وهي إمرأة لإ بيت

ي فمهإ كلمة ؤلإ أخرجتهإ
ي ض 

بط 
ُ
فهل يُعقل أن يكون رجلٌ عإقلٌ مثلىي … ت

ٍّ تملؤه إلألسن؟!  ي جي
 «يجعل بيت عشيقته ض 

 ملؤهإ إلإحتقإر. « سويزو»قإلهإ 
ا
 سإخرة

ا
 وضحك ضحكة

، ث
ّ
ي بإنتبإهٍ أشد

صص 
ُ
ي دلإلٍ لمعت عينإ إلزوجة إلضيقتإن وهي ت

م قإلت ض 

 خفيف: 
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دك على بيت إمرأةٍ كهذه، من … ربمإ إلأمر كمإ تقول»
ّ
ة ترد لكن، مع كزر

 يسيل قلبهإ بإلنقود. 
ٌ
 «يدري مإ قد يحدث؟ خصوصًإ وهي   فيمإ يبدو   إمرأة

ي تلك إللحظة أن تقول له 
 
تك»ونسيت ض  «.حصر 

ءٌ من إلضيق:  ي
ةٍ شإبهإ خر  فقإل لهإ بنز 

ي إلظنون ي» ي ت 
 يده ؤلى إمرأةٍ أخرى وهو عنده لإ تظن ّ

ّ
إ إمرأة! أأنإ رجلٌ يمد

ي مهمإ كإنت إلمرأة؟  
ي حيإت 

 
 مثلك؟ حن  إلآن، هل فعلتهإ مرّة وإحدة ض

ٌ
زوجة

ة.  ي عمرٍ نضيّع فيه إلليل شجإرًإ بسبب إلغز 
 
عُد ض

َ
 «كط  عن هذإ! لم ن

ي أعمإقه بنشوة إلنصر؛ فقد ظنّ أنه أفحمهإ ودإفع « سويزو»وشعر 
ض 

ع. عن نفس
ّ
 ه بنجإحٍ يفوق مإ توق

دة: 
ّ
د ي رقةٍ مز 

 فقإلت إلزوجة ض 

إ، وهذإ مإ … لكنّ إلرجإل أمثإلك»  خإصًّ
ا
إلنسإء يرين فيهم جمإلً

 . ي
 «يخيفن 

 وقإل: 
ا
ة  صغز 

ا
 فضحك ضحكة

ي قلبك أنتِ. »
إ! أنتِ لإ تؤمني   ؤلإ بمإ يختلج ض 

ًّ
 «حق
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ي خفوت: 
 فسألته ض 

؟» ي
 «ومإذإ تعن 

ي لهجةٍ حإسمة: 
 
 فقإل ض

إ»
ً
لقد تجإوز إلليل … أنإ رجلٌ لإ تحبّه من إلنسإء ؤلإ أنتِ. كط  حديث

 …«دعينإ ننإم… دعينإ ننإم… منتصفه
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ر الث  عش  صل الث 
 الف 

ي خلط فيهإ إلحقإئق « سويزو»حن  لو نجحت حجج 
  تلك إلحجج إلن 

ي قلب زوجته لبعض إلوقت، فؤن أثرهإ 
 
ة ض ي أن تخمد نإر إلغز 

 
بإلأبإطيل   ض

ء»أثرًإ عإبرًإ لإ يلبث أن يزول. فمإ دإم  لم يكن ؤلإ  ي
ي « إلدر

 
إلقإبع ض

إكإ» مإ زإل على حإله، فلن تهدأ إلألسنة عن إلنميمة، ولن تنقطع « موئز  

إليوم فلةن رآه وهو يدخل من »إلشكإوى، فتتنإقل إلخإدمة كلةمًإ كقولهإ: 

 «إلبإب إلحديدي
ّ
م ل« سويزو»، ويبلغ إلكلةم ؤلى مسإمع إلزوجة. غز  أن

وهل لإبد أن تجري إلأحإديث إلتجإرية »تعجزه إلحجج يومًإ؛ فؤن قيل له: 

ي إلمسإء؟
: «ض 

ا
 قإئلا

ّ
ي إلصبإح »، رد

إض إلمإل ض  ومن ذإ إلذي ينإقش إقز 

؟»وإن قيل له: «. إلبإكر؟ ، أجإب: «ولِمَ لم يكن إلأمر كذلك فيمإ مر 

 «.ذإك كإن قبل أن تتوسع أعمإلىي »

ي جي ، قبل إنتقإله ل«سويزو»ف 
كة»لبقإمة ض  ، كإن يقوم بكل «حإفة إلز 

إ 
ً
له مكإن ه بعد ذلك أنشأ ؤلى جوإر مز  

ّ
ة بجهده وحده، غز  أن ة وكبز  صغز 

ي بيتٍ بحي 
ي »أشبه بإلمكتب، وأقإم كذلك مكتبًإ خإرجيًإ ض  ريوسنح 

ي 
إض. فمن يحتإج «مإتدر إ للةقز 

ً
، حن  لإ يضطر إلطلبة ؤلى إلذهإب بعيد
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ي جي 
ي « ونز   »ؤلى إلمإل ض 

، ومن يحتإجه ض  ي محله إلرئيدي
يقصده ض 

 متبإدل بي   محل « يوشيهإرإ»
ٌ
. ثم جرى إتفإق ي إلمحل إلفرشي

 
يجد بغيته ض

 « نيشينوميإ»ومحلٍ يُدش « سويزو»
ا
للهو وإلغنإء، فصإر من لإ يملك مإلً

مإ تشكلت بذلك كتيبة ؤمدإد وتمويل 
ّ
ين، وكأن

َّ
يستطيع أن يلهو هنإك بإلد

 إللهو. لهوإة إلعبث و 

 إلقطيعة إلكإملة، ولإ 
ّ
ومع كل هذإ، لم يبلغ إلخلةف بي   إلزوجي   حد

وصلة ؤلى مرحلةٍ جديدةٍ من إلعدإء، بل ظلّ إلوضع على حإله شهرًإ تقريبًإ، 

إلوإهي وغز  إلمتمإسك إستطإع أن يحإفظ على « سويزو»حيث ؤن دفإع 

ي يومٍ مإ، جإء إلإنفجإر من حيث لم
إ. لكن ض 

ً
 يكن بإلحسبإن.  إلهدوء مؤقت

ي صبإحٍ لطيفٍ من تلك إلأيإم، قإلت 
لزوجهإ ؤنهإ ستغتنم « أوتسونه»فط 

يإت، ومضت ؤلى  ي بعض إلمشز 
ي إلبيت لتخرج فتقر 

فرصة وجوده ض 

ي » وكوج  ي طريق إلعودة، وحي   أوشكتإ على « هز 
يصحبهإ إلخإدمة. وض 

ي »عبور شإرع 
 ، جذبت إلخإدمة كمّ ردإء سيدتهإ بخفةٍ من«نإكإميتدر

ة توبيخ: « أوتسونه»إلخلف. فإستدإرت ؤليهإ   بنز 

   مإ بكِ؟

ي صمت ؤلى سيدةٍ 
ي أشإرت ض 

ثم رفعت بصرهإ تنظر ؤلى وجه إلخإدمة إلن 

« أوتسونه»وإقفةٍ أمإم محلٍ على إلجهة إليشى من إلطريق. فإلتفتت 
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، وسإقت عينيهإ نحو تلك إلسيدة، ومإ ؤن وقع نظرهإ عليهإ حن  
ا
كإرهة

ي إللحظة نفسهإ، إلتفتت تلك إلمرأة توقفت قدمإ
 
. وض هإ من غز  وشي

 وبينهإ. « أوتسونه»ؤليهمإ، وتلةقت إلنظرإت بي   

ي بإدئ إلأمر، حسبت 
 
 تلك إلمرأة فتإة من فتيإت « أوتسونه»ض

ّ
أن

ّ «إلجيشإ» ي جي
هإ، فط 

ّ
 ظن

ّ
ه لو صح

ّ
ي »، بيد أن

فتيإت أجمل « سُكيإمإتدر

ر 
ّ
ي تلك إللحظإت « أوتسونه»ت منهإ يملان إلأزقة وإلدروب، هكذإ قد

 
ض

 تلك إلمرأة 
ّ
ي سنحت لهإ بإلتأمل. لكنهإ تنبّهت بعد برهةٍ ؤلى أن

ة إلن  إلوجز  

 فتيإت 
ا
ّ  عإدة أن تصف « أوتسونه»لم تستطع «. إلجيشإ»تفتقر ؤلى مإ يمز 

ي 
ه لو شإءت إلتوضيح، لقإلت ؤنه يكمن ض 

ّ
ء إلغإئب، غز  أن ي

تمإمًإ ذلك إلدر

ي إلسلوك و 
 إلمبإلغة ض 

ّ
ي أبه « إلكيمونو»ترتدي « إلجيشإ»إلحركإت. ؤذ ؤن

ض 

فقدهإ 
ُ
ي لإ تخلو منهإ، ت

ي ؤبرإز إلجمإل، وإلمبإلغة إلن 
ف ض 

ّ
صورة، وهذإ إلتكل

ورة مسحة إلتوإضع وإلعفوية. وكإن غيإب تلك إلمبإلغة هو مإ لمحته  بإلصر 

 بوضوح لدى تلك إلمرأة. « أوتسونه»

ي إللحظة نفسهإ، شعرت إلمرأة إلوإ
 وض 

ّ
ة أمإم إلمتجر دون وشي بأن

َ
قف

هإ لم 
ّ
. فإلتفتت ببطء خلفهإ، لكن ف عن إلمسز 

ّ
أحد إلمإرّة بجإنبهإ قد توق

 
ا
ة إلوطوإط قليلً

ّ
ي ذلك إلعإبر مإ يستدشي حذرًإ أو ريبة. فأمإلت مظل

تجد ض 

إ من حزإم  ً نحو إلدإخل، قرّبتهإ من ركبتيهإ، ثم تنإولت كيس نقود صغز 

ي فتحته تبحث عن قطعة نقدٍ فضيّة. ، وأدخلت «إلكيمونو»
 عنقهإ ض 
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ي إلجهة إلجنوبية من شإرع « تإشيجإرإيإ»كإن إلمتجر هو 
إلوإقع ض 

ي »
مإ يُرى بي   إلمحإلّ. وقد قإل أحدهم سإخرًإ: «نإكإميتدر

ّ
 ؛ إسمٌ قل

دعه »أي « يإرإجإشيتإ»بإلمقلوب لأصبحت « تإشيجإرإيإ»   لو قرأنإ 

 «!يعمل

ي أكيإس هذإ إلمتجر إلعجيب كإن ي
 
بيع مسحوق تنظيف إلأسنإن ض

ي ذلك إلزمإن، إلذي لم يكن 
 
بة. وض

ّ
طبع عليهإ حروف مذه

ُ
ورقيّة حمرإء، ت

إ تنحصر 
ً
معجون إلأسنإن إلمستورد قد شإع بعد، كإنت إلبضإئع إلأقلّ شأن

: مسحوق  ي إثني  
 
ر بعبق زهرة « كإوسإن»ض

ّ
ي « إلفإوإنيإ»إلمعط

 
إلذي يُبإع ض

 «كيشيدإ»محلةت 
ّ
 «.تإشيجإرإيإ»ف أسنإن ، ومنظ

ي « أوتإمإ»ولم تكن تلك إلمرأة إلوإقفة أمإم إلمتجر سوى 
نفسهإ، إلن 

ي منظف  ي طريق عودتهإ من زيإرة بيت وإلدهإ صبإحًإ لتشز 
عرّجت ض 

 إلأسنإن. 

أرب  ع أو خمس خطوإت، همست لهإ « أوتسونه»وبعد أن خطت 

 إلخإدمة: 

ي 
 «.إكإموئز   »إمرأة … ؤنهإ هي تلك إلمرأة…    سيدت 

ي نفس 
ي أومأت «أوتسونه»لكن تلك إلكلمإت لم تحدث أثرًإ ض 

، إلن 

ي « أوتسونه»صإمتة، مإ جعل إلخإدمة تشعر بإلدهشة. فقد أدركت 
ض 
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ي إستبعدت فيهإ أن تكون إلمرأة فتإة 
ي «جيشإ»إللحظة نفسهإ إلن 

، أنهإ ض 

إكإ»إلأغلب إمرأة   إلخإدمة لم تكن«. موئز  
ّ
 كمّ  ومإ عزّز يقينهإ بذلك أن

ّ
لتشد

 ثمّة 
ّ
ي  هإ ؤيإهإ ؤلإ لسببٍ أكز  من مجرّد كونهإ إمرأة جميلة. غز  أن

ردإئهإ لز ُ

ي كإنت 
ة إلوطوإط إلن 

ّ
أمرًإ آخر، غز  متوقع، كإن له وقعٌ بإلغ إلأثر: مظل

 تضعهإ ؤلى جإنب ركبتهإ. « أوتإمإ»

ذإت يوم من « أوتسونه»كإن ذلك منذ شهر تقريبًإ. ؤذ عإد زوج 

 لزوجته. « يوكوهإمإ»
ا
مهإ هدية

ّ
ة شمسية من طرإز إلوطوإط، قد

ّ
ومعه مظل

إ لإ يتنإسب  ً ل صغز 
ِّ
ة طويلة على نحوٍ مبإلغ فيه، وجزؤهإ إلمظل

ّ
كإنت مظل

ي يد إمرأة غربيّة طويلة إلقإمة 
هإ كإنت تبدو ملةئمة ض 

ّ
مع طولهإ إلفإرع. ولعل

ي يد 
ة إلمم« أوتسونه»تجعل منهإ أشبه بلعبة، أمّإ ض  ي إلقصز 

تلئة    لو بإلغنإ ض 

 منه 
ّ
 لنشر إلغسيل تتدلى

ا
إ طويلً

ً
هإ تمسك عمود

ّ
إلوصف    فقد بدت وكأن

 .
ّ
ي إلخزإنة دون أن تستعملهإ قط

لفإفة طفل. ولهذإ إلسبب وضعتهإ ض 

ة مرسومًإ عليهإ مربّعإت بلون أزرق دإكن على أرضيّة بيضإء. 
ّ
وكإنت إلمظل

ي يد تلك إلمر « أوتسونه»وحي   أبصرتهإ 
هإ ض 

ّ
أة أمإم إلمتجر، عرفت تمإمًإ أن

ة ذإتهإ. 
ّ
 إلمظل

كة قرب دكإن بيع  ، قإلت «إلسإعي »وعندمإ وصلتإ عند منعطف إلز 

 إلتخفيف عن سيّدتهإ: 
ا
 إلخإدمة محإولة



 
99 

ي 
ح، …    سيدت 

ّ
هإ ليست بتلك إلجمإل إلبإهر؟ وجههإ مسط

ّ
 ترين أن

َ
ألً

 وقإمتهإ طويلة على نحوٍ مزعج. 

 
ّ
 ة: فأجإبتهإ إلزوجة بحد

    لإ يليق بكِ إلتفوّه بمثل هذإ إلكلةم! 

ثمّ تإبعت إلسز  دون أن تلتفت، فيمإ لحقت بهإ إلخإدمة بوجهٍ يملؤه 

 إلضيق وقد خإب مسعإهإ. 

ي قدر، فلم تعد ترى « أوتسونه»تغلىي مشإعر 
 
ي صدرهإ كمإ يغلىي إلمإء ض

 
ض

ي أمرٍ بعينه بصفإء. لم يكن ل
ديهإ إلأشيإء وإضحة ولإ تستطيع أن تفكر ض 

خطة لمإ ستفعله مع زوجهإ أو بمإذإ ستوإجهه، لكنهإ مع ذلك كإنت تشعر 

ي صدرهإ. 
 وأن تبوح بمإ يعتمل ض 

ا
ٍ دإخلىي أن عليهإ أن تصطدم به عإجلً

بيقي  

ي تلك »ثم عإدت بذإكرتهإ ؤلى إلورإء، وفكرت: 
 ض 
ا
ي طإفحة

كم كإنت سعإدت 

م لىي مظلة إلوطوإط
ّ
ي عإد فيهإ من سفره وقد

تلك! فمإ سبق له  إللحظة إلن 

إ من تلقإء نفسه، من دون أن أطلبه صرإحة. يومهإ 
ً
ى لىي شيئ

قط أن إشز 

رى مإ إلذي دفعه هذه إلمرة 
ُ
ة: ت ي حز 

ي دهشة عميقة، وتسإءلت ض 
إنتإبتن 

إ مصي على 
ً
 قلبه فجأة ليكون لطيف

ّ
إ لأن يبتإع لىي هدية؟ وكيف رق

ً
تحديد

إ، فلة شك ي  غز  عإدته؟ لو أعدت إلتفكز  مليًّ
أن تلك إلمرأة هي من رغبت ض 

إ على سبيل 
ً
ي لىي وإحدة أيض

ر أن يشز 
ّ
إئه لهإ تذك ، وأثنإء شر

ا
تلك إلمظلة أولً
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! فقد كنت ممتنة له  ي
إلمجإملة. هذإ هو إلتفسز  إلأوضح ولإ ريب. ويإ لغبإتئ

 لىي 
َ ء لم يُشز  ي

ي كنت ممتنة لأجل خر
حن  إلأعمإق من دون أن أعرف أنن 

 من قلبه. بل و 
ا
شعرت بإلعرفإن إلعميق من أجل مظلة لن أستخدمهإ أصلً

إ ولن تكون لىي فيهإ منفعة! وربمإ لإ يقتصر إلأمر على تلك إلمظلة 
ً
أبد

ين « إلكيمونو»فحسب؛ فقد تكون ملةبسهإ من  ودبإبيس شعرهإ وكل مإ تز  

إ؛ تمإمًإ كمإ 
ً
إ من جيبه. ومإ أرتديه أنإ لإ يشبه مإ ترتديه هي مطلق

ً
به هي أيض

ي  تختلف
ي إلمكسوة بإلستإن، عن تلك إلمظلة إلأجنبية إلغإلية إلن 

مظلن 

 إقتنإهإ لهإ. 

ي أن يرتدي إلأطفإل زيّ 
ي وحدي، بل حن  حي   أرغب ض 

وليس ذلك شأت 

ي ويقول بإستخفإف ؤن إلولد تكفيه قطعة « كيمونو»
ت 
ّ
، يصد

ا
جميلً

 لهإ خسإرة لأنهإ ستكز  شيعًإ ولن يص
لح لهإ وإحدة، أمإ إلبنت فحيإكة زيٍّ

إت إلآلإف من إلنقود  إلزي بعدهإ. هل يُعقل أن يعيش رجل يملك عشر

جع مإ  هكذإ، بينمإ زوجته وأطفإله يبدون بهذإ إلمظهر إلبإئس؟ حي   أسز 

ي حيإته هو إلسبب إلذي جعله يُعرض 
حدث، أجد أن وجود تلك إلمرأة ض 

ي أن أتيقن من صدق زعمه بأنهإ إ
إ ولإ يهتم بنإ. بل لإ يمكنن 

ّ
مرأة عن

ي جي « يوشيدإ»
؛ فلعلهإ تحت رعإيته منذ كإنت تسكن ض 

ا
أصلً

م مإله وصإر ينفق ببذخ على «. نإنإمإجإري»
ّ
ي ذلك. فمنذ تضخ

بل لإ شك ض 

ي 
كإء، لكنه ض  ملبسه وأشيإئه، كإن يعلل ذلك بحإجة إلعمل وإلتعإمل مع إلشر
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ي معه ؤ
لى أي إلحقيقة كإن يُشف لأجل تلك إلمرأة. ولم يفكر قط أن يأخذت 

 «.مكإن، بل من إلمؤكد أنه كإن يأخذهإ هي معه. آهٍ... يإ للحشة! 

ي خوإطرهإ تلك، نإدتهإ إلخإدمة فجأة بصوت مرتجف: 
 
 وإذ هي غإرقة ض

؟ ! ؤلى أين تذهبي   ي
   سيدت 

ي موضعهإ متفإجئة، ؤذ  « أوتسونه»فإنتبهت 
 
ودهإ، وتوقفت ض من شر

ي إلسز  وهي مطأطئة رأسهإ حن  
 
كإدت تتجإوز زإوية   كإنت قد إنهمكت ض

ي يقع عندهإ بيتهإ. 
 إلشإرع إلن 

ي 
 جريئة بلة تحرج، وكأنهإ وجدت ض 

ا
عندهإ أطلقت إلخإدمة ضحكة

 إلمشهد مإ يبعث على إلسخرية وإلدهشة. 
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ر ع عش  صل الراب 
 الف 

« أوتسونه»يقرأ إلجريدة وهو يدخن إلتبغ حي   خرجت « سويزو»كإن 

ي للتبضع بعد أن رتبت مإئدة إلؤفطإر. 
 
إ ض

ً
لكن حي   عإدت، لم يكن موجود

 ، ي
إلبيت، فقد رحل بإلفعل. لم تكن تعرف مإذإ كإنت ستقول له لو بط 

ي 
وأحسّت بخيبة أمل عميقة لغيإبه، ؤذ عإدت وهي تشتعل برغبة قوية ض 

 إلإشتبإك معه وإلتصإدم، وأن تنطق بأي كلمة تعز  عن ألمهإ أو غضبهإ. 

ئ وجبة إلغدإء  ، وكذلك أن توإصل حيإكة كإن عليهإ إلآن أن تهن 

ة، وكإنت « إلكيمونو» ة قصز 
وريًإ للطفلي   بعد فز  إلمبطن إلذي سيكون صر 

قد بدأت فيهمإ وتركت إلعمل فيهمإ دون ؤتمإم. تدريجيًإ خفت حرإرة رغبتهإ 

ي إلإشتبإك مع زوجهإ، أثنإء تحركهإ كآلة تقوم بأعمإلهإ إلمعتإدة بآلية بإردة. 
 ض 

ي نوبإت غضب لقد سبق لهإ، ومإ تزإل
، أن إصطدمت مع زوجهإ ض 

عإرمة، كإنت تنوي فيهإ موإجهة إلجدرإن إلصلبة برأسهإ بكل قوة. لكنهإ  

ض أن  كإنت تندهش كل مرة كيف يتحول ذلك إلجدإر إلصلب إلذي يفز 

بإتهإ وتتنقل بي   أذرع  بإتهإ ؤلى ستإرة نإعمة من إلقمإش تمتص صر  يقإوم صر 
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إ يتحدث بنعومة ولسإن منطق، لإ تحميهإ. وعندمإ تسمع صوت زوجه

إ دون أن تدري  
ً
إ فشيئ

ً
تستسلم دإئمًإ للحجج، لكنهإ تفقد إندفإعهإ شيئ

 كيف. 

ي 
 
إليوم، لم تعد تؤمن بأنهإ قإدرة على شن إلهجمة إلأولى بقوة كمإ ض

 إلسإبق. 

ي إلذي « أوتسونه»تنإولت 
إلغدإء مع طفليهإ، وكإنت كإلعإدة إلقإذ 

ي خصومإتهمإ ويحك
 
« إلكيمونو»م بينهمإ، بينمإ تخيط بطإنة يفصل ض

. ثم أعدت طعإم إلعشإء، وحرصت على أن يستخدم إلطفلةن  بصز 

إ. بعد ذلك تنإولت إلعشإء وهي 
ً
إلطست للةستحمإم، ثم إستعملته هي أيض

تشعل بخور طرد إلبعوض، ثم خرج إلطفلةن ليلعبإ بإلخإرج بعد أن 

 أرهقتهمإ إلألعإب. 

ي جإءت إلخإدمة من إلمطب
ت كمإ إعتإدت ترتيب إلفرإش ض  خ، فبإشر

مكإنه، وتعليق إلنإموسية، وأخذ إلطفلي   ؤلى إلمرحإض، ثم أركبتهمإ ؤلى 

 إلنوم. 

إلشبكة إلوإقية من إلذبإب على وجبة عشإء « أوتسونه»وضعت 

زوجهإ، ووضعت غلةية إلمإء إلمعدنية على مجمرة إلحطب، ثم نقلتهمإ ؤلى 
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ي وقت إلغرفة إلمجإورة. هذإ مإ ك
إنت تفعله دومًإ حي   لإ يعود زوجهإ ض 

 إلعشإء. 

 كإنت تفعل كل ذلك كآلة بلة روح أو عقل. 

أمسكت مروحة يدوية ودخلت تحت إلنإموسية، تتخيل زوجهإ إلآن 

 أمإم عينيهإ بوضوح 
ّ

ل تلك إلمرأة، وكأن إلمشهد يتجلى وهو متجه ؤلى مز  

  بي   إلقلق غإمض. شعرت بعدم إلقدرة على إلبقإء سإكنة، وإلجس
د يهز 

 وإلإضطرإب. 

دبّت فيهإ رغبة جإمحة « مإ إلعمل؟ مإ إلعمل؟»بينمإ كإنت تفكر بقلق: 

ل  ي إلتجوإل حن  مز  
إكإ»ض   لإستطلةع إلأمر عن قرب. « موئز  

إء كعكة إلأرز إلريفية « فوجيمورإ»كإنت قد ذهبت مرة ؤلى محل  لشر

ل معلمة إلمفضلة لطفليهإ من بي   إلحلوى، معتقدة أن إلبيت إ لمجإور لمز  

ي ذهنهإ 
سخت ض  إلحيإكة هو ذلك إلبيت، فنظرت ؤليه وهي تمر أمإمه، فز 

 صورة بإبه إلحديدي وأسيجته. 

ى هل تلمع أضوإء  فجأة، إجتإحهإ شوق لرؤيته، حن  ولو للحظة، لز 

ي أن تشإهد 
إلنإر من دإخله، أو تسمع همسإت خإفتة. كإنت ترغب فقط ض 

 ذلك ثم تعود. 
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ن مإ ترإجعت، فذلك يتطلب إلمرور عز  إلطرقة إلمجإورة لكنهإ شعإ

 لغرفة إلخإدمة، وإلإ فلن تستطيع إلخروج. 

ض أن  ، ومن إلمفز 
ا
ة، كإن مزإلً ي إلآونة إلأخز 

 
وإلبإب ؤلى تلك إلطرقة، ض

 إلخإدمة مإ تزإل مستيقظة تقوم بأعمإل إلحيإكة. « مإتسو»

ي هذإ إلوق« أوتسونه»لو سألتهإ 
 
ت، فلن تجد جوإبًإ ؤلى أين تذهب ض

ء»مقنعًإ. ولو قإلت:  ي
إء خر « مإتسو»، فمن إلمؤكد أن «ذهبت لشر

 «.سأذهب أنإ»ستقول: 

ي إلإنطلةق، فؤنهإ كإنت تعرف أنهإ لإ تستطيع 
ومهمإ علت رغبتهإ ض 

 إلخروج خفية. 

 آه، مإ إلعمل ؤذن؟

عندمإ عإدت ؤلى إلبيت ذلك إلصبإح، كإنت تتمن  لقإء ذلك إلرجل 

 يمكن: بأشع مإ 

إ، »
ً
لو قإبلته آنذإك، مإذإ كنت سأقول له؟ لو إلتقينإ، أعرف نفدي جيد

بإلتأكيد كنت سأقول أشيإء لإ معن  لهإ ولإ نهإية. وكإن هو، كمإ هو دإئمًإ، 

ي مرة أخرى. 
د بكلمإت حلوة منإسبة، وربمإ يخدعن   سز 

 فهو رجل يمتإز بإللبإقة وسلةسة إللسإن، مهمإ تعإركنإ لن أطيقه. 
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إ؟ لكن، مإذإ ينفع إلصمت؟ فلو كإنت إمرأة مثل تلك هل 
ً
أصمت ؤذ

 إلمرأة معه، فمن إلمؤكد أنه لن يلتفت ؤلى إمرأة مثلىي مهمإ حدث. 

 «مإ إلعمل؟ مإ إلعمل؟

مرإرًإ ؤلى نقطة « أوتسونه»مع تكرإرهإ لهذإ إلنسج من إلأفكإر، تعود 

إجع أفكإرهإ ؤلى إلورإء، وينسل  ي إنطلةقهإ إلبدإئية، فتز 
 
إ ض

ً
ذهنهإ بعيد

ود، فتغدو عإجزة عن فهم مإ يدور حولهإ. ومع ذلك، فؤن  متإهإت إلشر

ي بإلإبتعإد عنه 
إلإصطدإم إلعنيف مع إلزوج لإ يُجدي نفعًإ، فقررت أن تكتط 

 فقط، دون مزيد من إلموإجهة. 

إ، فتعمدت « سويزو»حينهإ دخل 
ً
أن تعبث « أوتسونه»ؤلى إلغرفة عإئد

ي رسومإت إلم
ي تمسكهإ بي   يديهإ. بصمتٍ ض 

 روحة إلن 

 قإل هو مستفشًإ: 

   مإ هذإ؟ مإ بإل أحوإلك مرة أخرى غريبة؟ مإذإ حدث؟

مرحبًإ »ورغم أن إلزوجة لم تستقبل عودته بكلمة إلتحية إلمعتإدة 

 أن «بعودتك
ّ
لم يُبدِ أيّ غضب تجإههإ، ذلك لأن مزإجه كإن « سويزو»، ؤلً

إ. 
ً
 حسن
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مت  وحإولت تجنب إلصدإم، ولكن عندمإ إلصمت، « أوتسونه»إلز  

ي نفسهإ شعورٌ بإلحشة، فلم 
 
رأت زوجهإ يعود على تلك إلحإل، إرتفع ض

 تستطع أن تظل سإكنة بلة مقإومة. 

 قإل لهإ صإرمًإ: 

 ! ي
! توقط  ي

ي أفكإرٍ سخيفة مرة أخرى. توقط 
 
   يبدو أنك تغوصي   ض

إ، ثم جل
ً
س على ثم وضع يده على كتفهإ، وهزّهإ برفق مرتي   أو ثلةث

 شيره. 

 قإل وهو يفكر: 

  أنإ أفكر فيمإ يجب علىي فعله. فحن  لو قررت ترك إلبيت، فلة مكإن لىي 

 أعود ؤليه، وإلى جإنب ذلك لدينإ طفلةن. 

ت عليه متسإئلة: 
ّ
 رد

  مإ هذإ إلكلةم؟ تفكر فيمإ يجب عليك فعله؟ أليس من إلأفضل ألإ 

ي 
ء على مإ يرإم، ونحن نعيش ض  ي

إ؟ فكل خر
ً
 سلةم ووئإم.  تفعل شيئ

 قإل لهإ بهدوء: 

 .  لمإ يحدث لىي
ثي  

   تستطيع أن تقول ؤن إلأمور على مإ يرإم، لأنك لإ تكز 

 إبتسم بسخرية مريرة: 
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ء؟ لن يصل إلأمر ؤلى مكروه.  ي
  عجيب هذإ إلقول! هل حدث لىي خر

ي كمإ أنإ هو إلأفضل. 
 بقإتئ

 عليهإ سإخرًإ: 
ّ
 رد

. لأن ي
ي إلسخرية من 

 
ي لك    نعم، نعم، إستمرّي ض

ي لإ يعن  وجودي أو غيإت 

إ لك. إلأمر كذلك، ليس فقط أن 
ًّ
د
َ
ي ن

ينن  إ، فمن إلمؤكد أنك لإ تعتز 
ً
فرق

إ. أليس  
ً
وجودي وعدمي سوإء، بل ؤن إلأفضل لك أن لإ أكون موجود

 كذلك؟

 قإلهإ بغضب: 

؟  ي
ي ويزعجن 

ي يرهقن   أن غيإت 
ي إلكلةم يإ إمرأة؟ ألإ تعلمي  

ة ض 
ّ
  مإ هذه إللف

 يت فقط برعإية طفلينإ، فذلك دور عظيم. حن  ؤن إكتف

ود:   قإلت بز 

، فيصبحإن إبنيهإ  ي ستحل محلىي
عإهمإ إلمرأة إلجميلة إلن    إلطفلةن سز 

 . ي
 بإلتبن 
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إ:  ً  قإل متحز 

، فوإلدإ إلطفلي     ي
ض ألإ يكون هنإك حإجة للتبن    لإ أفهم! من إلمفز 

 كلةهمإ بقربيهمإ. 

 قإلت بتهكم: 

ض، لكنه إ، ؤلى من  تنوي    نعم، هذإ مإ يفز 
ً
حقيقة تدعو للسخرية. حسن

 إلإستمرإر على هذإ إلحإل؟

 عليهإ بتحدٍ: 
ّ
 رد

   ومإ أدري! 

ة:   ضحكت سإخرا

إ! هل تجعل إلمرأة إلجميلة وإلمرأة ذإت إلوجه إلمنتفخ تستخدمإن 
ً
  حق

 مظلة إلوطوإط نفسهإ؟

 قإل مستنكرًإ: 

إهد عروض إلمشح   أوه، مإ هذإ إلكلةم؟ أرإك تقولي   عبإرإت تشبه مش

 !  إلهزلىي

 أجإبت مإزحة: 
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  أجل، فعلى كل حإل، لإ تستطيع إمرأة مثلىي أن تذهب وتشإهد مشح 

 إلجإد. « إلنوه»

  مإ أريده منك أن يكون أسلوب كلةمك أكزر جدية، وإن كإن أقل ممإ يُرى 

ي مشح 
 
إ؟«. إلنوه»ض

ً
 أمإ عن مظلة إلوطوإط، فمإ إلمقصود بهإ تحديد

 .    أنت تعلمي  

إ على إلؤطلةق! 
ً
   ومن يعلم؟ أنإ لإ أعلم شيئ

ي لىي مظلة إلوطوإط عندمإ 
ك. ألم تشز    ؤن كإن إلأمر كذلك، فسأخز 

ي يومٍ من إلأيإم؟« يوكوهإمإ»عدت من 
 ض 

   ومإ إلعلةقة بذلك؟

ي  هإ لىي وحدي فقط، أليس كذلك؟
   لم تشز 

هإ لك وحدك؟ لمن ؤذن كإنت؟    لم أشز 

يتهإ لإمرأة    لإ، ليس إلأمر كذلك، إكإ»وأنت تعلم. لقد إشز  ، «موئز  

إ. 
ً
يت لىي وإحدة أيض  وبإلمنإسبة إشز 

 عن مظلة إلوطوإط، إشتدت غصتهإ « أوتسونه»بعد حديث 
ا
مطولً

وحنقهإ حينمإ أوردت تلك إلتفإصيل بصرإحة ووضوح. بدإ على وجه 

 إلإرتبإك وإلدهشة، ولم يجد مإ يرد به. « سويزو»
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« يوشيدإ»ه. مإ هذإ إلكلةم؟ هل تقولي   ؤن إمرأة   كلةم فإرغ لإ أصل ل

يتهإ لك؟ ي إشز 
 تملك مظلة شبيهة بتلك إلن 

ة صوتهإ أكزر حدة:   إرتفعت نز 

ى لهإ وإحدة.     بإلتأكيد تمتلك وإحدة مثلهإ، لأنك أنت من إشز 

ي إلبدإية قيل 
 
  مإ هذإ إلكلةم؟ ؤنه يثز  إلغضب، توقف عند حدك. نعم، ض

ي أسوإق  لىي ؤنهإ مجرد عينة
 
ة ض ة بكزر إ»للبضإعة، أمإ إلآن فهي منتشر « جيز  

ي إلمشحيإت إلدرإمية. ثم مإذإ؟ هل 
 
هإ. أنإ بريء من ذلك تمإمًإ كمإ ض وغز 

 ؟ أين؟ وكيف عرفتهإ؟«يوشيدإ»تقولي   ؤنك قإبلتِ إمرأة 

 قإلت بغضب: 

إ. 
ً
ي إلحي لإ يعرفهإ، لأنهإ جميلة جد

   نعم، عرفتهإ. لإ أحد ض 

« أوتسونه»يتظإهر بإلجهل، وكإنت « سويزو»حظة، كإن حن  تلك إلل

تصدق ذلك، لكن هذه إلمرة، حدسهإ إلقوي إلذي يكإد يصرخ، وشعورهإ 

بأنهإ رأت إلأمر بعينيهإ، منعإهإ من تصديق أقوإله أو حن  إلإعتقإد بأنهإ قد 

 تكون صحيحة. 

ة: « سويزو»وأثنإء تفكز   ي أمور كثز 
لمإذإ قإبلتهإ؟ هل تحدثتِ »ض 

 قرر ألإ يسألهإ حن  لإ يزيد إلأمر سوءًإ. « معهإ؟
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ي 
  هل تقولي   ؤنهإ جميلة؟ تلك إلمرأة ذإت إلوجه إلمسطح إلغريب إلن 

 يصفونهإ بإلجميلة؟

ي وجه «أوتسونه»صمتت 
 
، لكن كلةم زوجهإ إلذي أشإر ؤلى عيب ض

 .
ا
ي تحقد عليهإ خفف من شدة مشإعرهإ قليلً

 إلمرأة إلن 

ي تلك إلليلة، تصإلح
 
إلزوجإن بعد خلةف حإد وتبإدل للاقوإل  وض

ي قلب 
 
ة مإ تزإل غإرزة ض لم تستطع « أوتسونه»وإلأعذإر، ؤلإ أن شوكة إلغز 

إعهإ منه بإلكإمل.   إنز  
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ر امس عش  صل الخ 
 الف 

إ « سويزو»غدإ جو بيت 
ً
ي كآبة عميقة، يتسلل ؤليه إلحزن رويد

 
إ ض

ً
غإرق

إ. كإنت 
ً
، تح« أوتسونه»رويد ي إللةوشي

 
ي فرإغ لإ يُدرك، تتوه ض

 
لق بنظرإتهإ ض

إ، شعإن مإ تنهإل عليهمإ 
ً
يهإ، وإذإ مإ طلبإ شيئ

َ
ء ولإ ترش طفل ي

فلة تعن  بدر

. وبعد إنفضإض تلك إلنوبإت، تفيق من سبإتهإ،  بنوبإت من إلتوبيخ إلقإخي

ي خضم عوإطفهإ إلمضطربة. حن  
ي عزلتهإ، وحيدة ض 

تعتذر لهمإ ثم تبغي ض 

إ أخرى  لو سألتهإ إلخإدمة عن
ً
إ صإمتة، وأحيإن

ً
 أحيإن

ّ
وجبة إلطعإم، ترد

 بكلمإت بإردة: 

 إفعلىي مإ يحلو لكِ.  –

، ويحرص على « سويزو»أمإ  فكإن، رغم إلعزل، يصّر على نظإفة إلطفلي  

ي كإن يتلقإهإ من 
ي وجه إلملةمة إلن 

، لإ سيمإ ض  أن يبدوإ أنيقي   ومهندمي  

ب
ّ
ي إلمدرسة، إلذين كإنوإ يجن

ونهم إلتوإصل لإعتبإرهم أبنإء زملةء طفليه ض 

. لكن إلوإقع كإن مغإيرًإ، ؤذ صإر رأس إلطفلي   يغصّ بإلقذإرة، وبدأإ  ي إلمرإت 

ة تعإتب إلأم  يخرجإن للعب بملةبس رثة مهلهلة. وكإنت إلخإدمة إلصغز 
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، هذإ إلوضع لإ يصح! »قإئلة:  ي
لكنهإ كإنت كحصإن يُهزم تحت « يإ سيدت 

، وطأة كسله، ينهش إلأعشإب وي   ي حإلة فوذ 
 
ء. صإر إلبيت ض ي

همل كل خر

ي إلخزإنة. 
 
وإت تجفّ وتذبل ض ي إلمطبخ، وإلخصر 

 
 إلأسمإك تفسد ض

تيب، لم يكن يحتمل هذإ « سويزو» إلذي كإن يعشق إلنظإم وإلز 

ي مرض زوجته. لذإ، حمل نفسه 
 
إلؤهمإل، لكنه فهم أن إلسبب يكمن ض

بشكوى، كإنت على  إلمسؤولية ولم يجرؤ على أن يشكو، وحن  عندمإ أدلى

ف إلموقف. لكنه لم يكن يعلم أن 
ّ
شكل مزإح خفيف، يحإول به أن يلط

 سإخرته تلك تزيد إلأمر سوءًإ، وتعمّق من غيوم كآبة زوجته. 

ي صمت، لإحظ أمرًإ غريبًإ، هو أن تصرفإت 
وبينمإ كإن يرإقبهإ ض 

ي إلبيت، بينمإ تتحسن « أوتسونه»
تتدهور بشدة عندمإ يكون هو ض 

ي ؤعإدة إلتفكز  وتتفإ
ع ض  ي بإدئ إلأمر، ثم شر

عل عندمإ يغيب. إندهش ض 

 بهدوء: 

ي »
. ؤنن  ي يزدإد حي   ترى وجهي

ي أن إلمرض إلذي ألمّ بزوجن 
هذإ يعن 

ي 
ي هإدئ، وبأنن 

ي ؤقنإعهإ بأنن 
أفعل أشيإءا تثز  غضبهإ وحنقهإ. رغم محإولإت 

ي إلبيت يجعل مزإجهإ يزدإد سوءً 
ي أقدم لإ أتجإهلهإ، ؤلإ أن وجودي ض 

إ، كأنن 

 «.لهإ دوإءا سإمًإ يزيد مرضهإ تفإقمًإ. لإ يوجد مإ هو أكزر كآبة من هذإ
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إ 
ً
فقرر أن يغز ّ من أسلوبه، فبدأ يخرج من إلبيت مبكرًإ ويعود متأخرًإ، ظن

منه أن إلغيإب يريحهإ. ؤلإ أن إلنتيجة كإنت عكس إلمتوقع، ؤذ حي   يخرج 

ض، لكنهإ حي   ي
ود مبكرًإ، تصمت ولإ تعز  ل وجههإ من إلز 

ّ
عود متأخرًإ، يتبد

هإ وتنطلق نوبإت بكإء مع صرإخ:   ؤلى إلإنفجإر. تفقد صز 

 أين كنت حن  هذإ إلوقت إلمتأخر؟ –

 ومنذ ذلك إليوم، أصبحت تلةحقه عند كل خروج مبكر قإئلة: 

 أنت، ؤلى أين أنت ذإهب إلآن؟ –

به، وإذإ 
ّ
هإ عن وجهته، تكذ حإول إلخروج  وتحإول منعه بقوة. وإذإ أخز 

 عنوة، تمسك به قإئلة: 

–  .
ا
ك به بشدة، فإنتظر قليلا  هنإك أمر أريد أن أخز 

تمسك ملةبس زوجهإ بإحكإم، ولإ تفإرقه، أو تقف « أوتسونه»كإنت 

 برؤية إلخإدمة مإ تفعل. تحإول بشن  
ا
 طريقه، غز  مبإلية

ّ
أمإم إلبإب لتسد

ي إلتعإمل مع « زوسوي»إلطرق أن تمنعه من إلخروج. ورغم أن أسلوب 
ض 

إ عن إلتوتر وإلإضطرإب، 
ً
ي لإ تعجبه يقوم على إلمزإح إلهإدئ بعيد

إلأمور إلن 

ي كإنت متشبثة بملةبسه، ؤلى إلورإء 
ي مرإت عدة دفع زوجته، إلن 

ؤلإ أنه ض 

إ. وكإنت إلخإدمة تشإهد ذلك إلمشهد 
ً
بقوة، ممإ جعلهإ تسقط أرض
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ي إلبيت معهإ، ثم بإلتعقل، ف« سويزو»إلمخجل، وحينهإ يتحلى 
يبط  ض 

 يقول لهإ: 

ي قوله. 
 
   لنستمع لمإ ترغبي   ض

ي طرح مشكلةت معقدة وعويصة، لإ يمكن حلهإ بي   « أوتسونه»فتبدأ 
 
ض

؟»ليلة وضحإهإ، كأن تقول:  ي بمإ أنك تفعل هذإ، »أو: « مإ إلذي ستفعله ت 

ي إلمستقبل؟
 
ي تملا قلب« مإذإ سيؤول ؤليه أمري ض

هإ من إلأسئلة إلن  هإ وغز 

 بإلقلق. 

لعلةج مرض زوجته عز  معإلجة « سويزو»لم تثمر كل محإولإت 

ذكر. 
ُ
 إلأعرإض، كإلخروج مبكرًإ وإلعودة متأخرًإ، بأية نتيجة ت

ي »يفكر بعمق: « سويزو»وعإد 
ي يزدإد سوءًإ عندمإ أكون ض 

مزإج زوجن 

ي 
ي بإلقوة وتحإول ؤبقإتئ

فؤذإ تأملنإ «. إلبيت، وإذإ حإولت إلإبتعإد، تمنعن 

ي تعكر صفو مزإجهإ. 
ي تطلب بقإئه، وهي ذإتهإ إلن 

 إلأمر، نجد أنهإ هي إلن 

ي بإله ذكرى: 
ي منطقة »ثم خطرت ض 

عندمإ كإنت كلية إلطب لإ تزإل ض 

ي »
. كإن مظهره « ؤيكإي»، كإن هنإك طإلب يدش «ؤيزومي بإخر

ا
إ أموإلً

ً
ض مقز 

إثه، يرتدي قبقإبًإ على قدمه إلعإرية، ويسز  وكتفه إلأيش 
يوجي بعدم إكز 

إ سد
ً
ي رإفض

. وعلى إلرغم من أنه كإن يهرب من 
ا
إ قليلا إد ديونه أو مرفوعً

ي زإوية بحإرة 
ي »تجديد صكوك إلأمإنة، صإدفته ذإت يوم صدفة ض 

أوئيدر
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سأتوجه ؤلى محل معلم »سألته: ؤلى أين تذهب؟ فأجإب: «. يوكوتشو

ي إلجوإر، سأدفع إلمبلغ إلمستحق 
 
ريإضإت إلدفإع عن إلنفس وإلجودو ض

ي إلإتجإه إلم«. قريبًإ
 
إ بشعة. تظإهرت بإلسز  ض

ً
عإكس، ثم ثم سإر مبتعد

ي وأصبحت أرإقبه. 
 عدت بحذر ؤلى مكإت 

ي بذلك، غإدرت وأنهيت «ؤيومون»مطعم « ؤيكإي»دخل 
، وبعد معرفن 

ي 
 
ي »مشوإري ض وكوج  خذ «. هز 

ُ
وبعد مدة، إقتحمت إلمطعم فجأة. أ

إعته إستدش فتإتي   من « ؤيكإي» وقإل « إلجيشإ»على حي   غرة، لكنه بز 

 : ب ك»لىي ي ؤلى غرفة «. أسًإ معًإ إليوملإ تتحدث بفظإظة، تعإل نشر
ثم جذبن 

ب إلخمر معه.  ي على شر
ت   مليئة بإلضجيج، وأجز 

ي مجلس إلطعإم، « إلجيشإ»كإنت تلك أول مرة أشإهد فيهإ فتيإت 
ض 

«. أوشون»وكإنت من بينهن فتإة فإئقة إلأنإقة وإلجمإل، أذكر أن إسمهإ كإن 

ء مإ يؤ « ؤيكإي»جلست أمإم  ي
رقهإ، فبدأت تطلق  وقد غلبهإ إلسكر، وكإن خر

ي حن  
ي أذت 

ي لهإ فقط، ومإ زإلت كلمإتهإ ترن ض 
كلمإت سمّية. كنت أصص 

ي »إليوم. قإلت: 
ي إلظإهر شديد إلصرإمة، لكنك ض 

يإ سيد ؤيكإي، قد تبدو ض 

 لتأخذهإ بعي   إلإعتبإر: إلمرأة 
ا
إلأصل رجل مدلل تمإمًإ. وأقول لكهإ صرإحة

 يصفعهإ بقو 
ا
إ، ؤذإ لم تجد رجلا

ً
ة على وجههإ، فلن تغرم به. تذكر هذإ أحيإن

إ
ً
 «.جيد
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فقط، بل قد تكون إلنسإء « إلجيشإ»ربمإ لإ يقتصر إلأمر على فتيإت 

ي ؤلى « أوتسونه»جميعًإ على هذه إلحإل. تلك 
إللعينة تحإول دإئمًإ أن تقيمن 

ي كل خطوة. ويبدو لىي وإضحًإ مإ إلذي تريده 
 
ي ض

ي وتقإومن 
جوإرهإ، تعإرضن 

، ؤنهإ تري ي
 من 

ُ
ب بلة شك. فبعد أن جعلت د أن أصفعهإ! نعم، تريد إلصر 

ة إلمإضية تعمل وتكدح مثل بقرة أو حصإن، دون أن « أوتسونه» ي إلفز 
 
ض

أمدهإ بطعإم جيد، تحولت ؤلى بهيمة، فقد فقدت كل ملةمح إلأنوثة فيهإ. 

يإ »ولكن بعد إنتقإلنإ ؤلى هذإ إلبيت، وعندمإ إستقدمنإ خدمًإ ينإدونهإ 

ي 
بدأت تعيش حيإة أكزر كرإمة وإنسإنية ممإ كإنت عليه من قبل،  ،«سيدت 

. ثم صإرت، كمإ تقول  ي
 من نسإء إلمجتمع إلرإض 

ا
بت قليلا ، «أوشون»وإقز 

ب  هإ.   تتوق لأن أصفعهإ وأصر 

إ، لم أبإلِ بكلةم إلنإس، بل كنت  ً ؟ حن  حي   كنت فقز  ي
ومإذإ عن 

ة له ب  نح« يإ سيدي»أخإطب أي شإب مغرور لإ خز 
ُ
ي وأ

ي له. عشت حيإت 
ن 

ست تحت إلأقدإم، كنت 
ُ
ّ أو د سست رجلىي

ُ
كإملة دون إهتمإم، حن  لو د

ي وأركع مثل 
إ. قضيت أيإمي وأنإ أنحن 

ً
أقول: لإ بأس طإلمإ لم أخش شيئ

ي حي   تعإملت مع أهل 
ي أي مكإن، أمإم أي شخص. لكن 

د ض 
ّ
عنكبوت متمد

إمل بتعإلىي مع من إلمجتمع، وجدت أن إلمتوإضع أمإم من هو أعلى منه يتع

 منه، ويستقوي على إلضعفإء. حي   يسكر، يصفع إلمرأة وإلأطفإل. 
هو أدت 

. أنإ فقط أركع  ي
، ولإ من هو أدت  من  ي

أمإ أنإ فلة يوجد من هو أعلى من 



 
119 

َّ إلمإل. أمإ غز  ذلك، فوجودهم عندي كعدمهم، لإ  ي أمإم من يدرّ علىي
وأنحن 

إ، وأتجإهلهم تمإمًإ، 
ً
ولإ أكلف نفدي حن  عنإء صفعهم أو أبإلىي بهم ؤطلةق

ي 
 
ي ض

ل إستغلةل وقن 
ّ
 من هذإ إلعبث عديم إلفإئدة، أفض

ا
ب  هم. بدلً صر 

ي كنت أتعإمل معهإ بنفس إلطريقة. 
 حسإب فوإئد إلربإ. وحن  زوجن 

ي أن أصفعهإ. ؤنهإ مسكينة، لكن هذإ هو إلحإل « أوتسونه»
إلآن تريد من 

 شحم إلمدين حن  ولو كإن إلمأسإوي إلذي نحن فيه. أنإ قإدر على عصر 

إ. 
ً
ي عإجز عن أن أصفع أحد

إ مريرًإ، لكن  ً ، فأستخرج منه عصز  هز   
« ليمون بز 

 «.سويزو»هكذإ كإنت أفكإر 
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ر صل السادس عش 
 الف 

ي منحدر 
 
إكإ»تزإيد بشدة عدد إلمإرة ض ي شهر «. موئز  

 
فلقد أصبحنإ ض

إنوإ قد ذهبوإ سبتمز  وبدأ إلفصل إلدرإخي للجإمعة، ولذإ فإلطلةب إلذين ك

ة إلصيف رجعوإ ؤلى مسإكن إلطلبة إلمحيطة بمنطقة  ي فز 
 
ؤلى قرإهم ض

 مقر إلجإمعة . « هونجو»

ي 
مإ زإلت هنإك أيإم حإرة أثنإء إلنهإر حن  لو كإنت معتدلة إلحرإرة ض 

د عندمإ 
ِّ
فة، إلذي جُد رإن إلستإئر إلدإخلية للشر إلصبإح وإلمسإء. خز  

  ولم يفقد لونه إلزإهي بعد   مغلق تمإمًإ من  لهذإ إلبيت« أوتإمإ»إنتقلت 

ي إلأسفل. تجلس 
ي إلأعلى أو ض 

ي «أوتإمإ»دون أي فتحإت سوإء ض 
ي تعإت 

، إلن 

فة مسندة ظهرهإ أسفل  من إلؤحسإس بإلملل وإلفرإغ، دإخل تلك إلشر

ي بهإ رسومإت للفنإن 
إلعمود إلمثبت به عدد من إلمرإوح إليدوية إلن 

ي إلرإئح وإلغإدي. «ي   زش»وإلفنإن « كيوسإي»
، تنظر وهي شإردة إلبإل ض 

بعد أن تتخس إلسإعة إلثإلثة، تمر جمإعإت إلطلةب منقسمي   ؤلى ثلةثة أو 

ي 
ي كل مرة ترتفع همهمإت بنإت مدرسة إلحيإكة إلمجإورة إلن 

أربعة أفرإد. وض 
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ة. يحث ذلك  على إلإنتبإه من دون « أوتإمإ»تشبه زقزقة عصإفز  صغز 

د، فتن  ظر ؤلى إلشخص إلمإر . تعمُّ

كإن أغلبية طلةب ذلك إلوقت، ممن سيطلق عليهم فيمإ بعد كلمة 

، ومن إلنإدر مإ يمر طإلب متأنق، وإذإ مر فهو من هؤلإء إلذين هم  إلمتعإلي  

على وشك إلتخرج. وجوههم بيضإء وأنوفهم سإمقة وأعينهم جميلة، هم 

د . أمإ غز  ذلك فربمإ على أي حإل يبدون طإئشي   سفهإء لإ يميل ؤليهم أح

إ غليظ 
ًّ
ي أعي   إلبنإت فظ

 
ي درإسته، ولكنه يبدو ض

 
إ ض

ً
منهم من يكون متفوق

ؤلى إلطلبة إلمإرين « أوتإمإ»إلقلب، فهن يكرهن ذلك إلنوع. ومع ذلك تنظر 

ي أحد إلأيإم إندهشت فجأة لؤحسإسهإ 
. وض  فة بشكل غز  يومي

خإرج إلشر

إ مإ بدأ ينبت دإخل قلبهإ. 
ً
، وإندهشت  بأن شيئ ق جني   دإخل إللةوشي

َّ
تخل

ي بدأت تظهر فجأة للمرة إلأولى معلنة عن نفسهإ 
من كتلة من إلتخيلةت إلن 

ي شكل مإ . 
 بعد أن تكونت ض 

أي هدف آخر غز  ؤسعإد وإلدهإ، ولذإ أقنعت « أوتإمإ»لم يكن لدى 

إ من  وإلدهإ إلعنيد وجعلته يوإفق أن تكون محظية. ثم كإنت تطلب نوعً

إن من خلةل فعل إلؤيثإر هذإ بعد أن رأت نفسهإ تسقط ؤلى أقر إلأم

ي إلوقت إلذي عرفت فيه أن إلسيد إلذي إتخذهإ 
درجإت إلسقوط. ولكنهإ ض 

ة شديدة بسبب ضخإمة  محظية كإن من بي   كل إلرجإل مرإبيًإ، إحتإرت حز 

إلأمر. وهنإ لم تكن تستطيع بمفردهإ ؤزإلة شعور إلضيق من قلبهإ، ففكرت 
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ي 
ي إلأمر وتقإسُم تلك إلمعإنإة وإلكرب معه. كإنت تفكر ض 

 مفإتحة وإلدهإ ض 

ي 
 
ي بيته إلجديد ض

 
حإفة »بهذه إلطريقة ولكن عندمإ توجهت لزيإرته ض

كة ، ورأت حيإته إلهإدئة إلمسإلمة، لم تستطع أن تصب قطرة وإحدة «إلز 

ي يده. وقررت بكل 
 
ي كأس إلسعإدة إلذي يمسك به إلعجوز ض

 
من إلسم ض

ي قلبهإ 
 
عزمهإ أنهإ مهمإ كإنت درجة مشإعرهإ إلمؤلمة ستحتفظ بهإ ض

ي إلوقت نفسه إلذي قررت فيه 
 
ي كإنت « أوتإمإ»بمفردهإ. وض

ذلك، وهي إلن 

حن  ذلك إلوقت لإ تعرف ؤلإ إلإعتمإد على إلآخرين، أصبحت تملك لأول 

 يعتمد على نفسه . 
ا
 مرة قلبًإ مستقلً

ي كل قول تقوله منذ ذلك إلوقت « أوتإمإ»صإرت 
ترإقب نفسهإ خلسة ض 

ي 
لإ تخإلطه بمشإعر تلقإئية « سويزو»وكل فعل تفعله، وصإرت عندمإ يأت 

فه  ضيِّ
ُ
، بل أصبحت ت ليس بهإ أية عقد كمإ كإنت تفعل حن  ذلك إلحي  

بشكل متعمد ووإعٍ. وأثنإء ذلك كإنت مشإعرهإ إلحقيقية تفإرق جسدهإ 

ثم كإنت تلك إلمشإعر إلأصلية تضحك وتتقهقر ؤلى جإنبهإ تنظر ؤليهمإ. 

ي هي ملك يمي   « سويزو»سإخرة من 
ولقد «. سويزو»ومن نفسهإ إلن 

إلرعب عندمإ إنتبهت لذلك للمرة إلأولى. ولكنهإ إعتإدت « أوتإمإ»أصإب 

 مع مرور إلوقت وبدأت تشعر أن قلبهإ لإ يجب ؤلإ أن يكون هكذإ . 

، صإرت «سويزو»تجإه  جإفيًإ « أوتإمإ»وبعد ذلك، عندمإ صإر قلب 

إ. ثم صإرت لإ تشعر بإلإمتنإن ل 
ً
لأنه يعيلهإ، « سويزو»ضيإفتهإ له أكزر حنإن
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بل أحست أن إلأمر لإ يتطلب أي شعور بإلأخ تجإهه لأنه لإ يتلط  منهإ 

ي إلوقت ذإته، ومع أنهإ ليس 
 
أي شعور بإلجميل تجإه مإ يفعله من أجلهإ. وض

 أي تدريب أو تهذيب ؤلإ أنهإ تشعر بإلحشة لديهإ أي فن أو مهإرة ولم تتل
َّ
ق

إ ل 
ً
ي إلنهإية صإرت ملك

 
لدرجة أنهإ تنظر ؤلى إلطلةب «. سويزو»على أنهإ ض

إلمإرين أمإم إلبيت، وتفكر لو أن بينهم شخصًإ يُعتمد عليه، ينقذهإ من 

. ثم فجأة تندهش بشدة عندمإ تنتبه ؤلى نفسهإ وقد غرقت  وضعهإ إلحإلىي

ي مثل هذه إ
 
 لتخيلةت . ض

*** 

ي ذلك إلوقت تعرفت 
ولم يكن بإلنسبة ؤليهإ «. أوكإدإ»على « أوتإمإ»ض 

ل. وعلى إلرغم من أنه  فة إلمز   ؤلإ مجرد أحد إلطلةب إلذين يمرون أمإم شر

« أوتإمإ»شإب جميل أحمر إلوجه عظيم إلمحيإ بإرز وسط أقرإنه، إنتبهت 

فكر أنه ذو صفإت شخصية ؤلى أنه ليس مغرورًإ ولإ يتصرف بتعإلٍ، وبدأت ت

ي هذإ إلزمن. ومنذ ذلك إلحي   أصبحت تنتظر كل يوم وهي تنظر 
نإدرة ض 

إ أم لإ؟
ً
فة وتفكر هل يإ ترى سيمر ذلك إلشإب إليوم أيض  خإرج إلشر

إ بألفة قلبية تجإهه من قبل أن « أوتإمإ»كإنت  قد صإرت تشعر تلقإئيًّ

ت له من جإنبهإ، كإنت تعرف إسمه أو أين يسكن. ثم فجأة بلة وشي إبتسم

خإء  ي مشإعرهإ بسبب إسز 
لت فيهإ حركة إلتحكم ض 

ُ
تلك وإقعة لحظية ش
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، ولم تفعل  إلهإدئة إلعإقلة ذلك بقلب متعمد ونية سيئة، « أوتإمإ»نفدي

 وهي أن تعرض إلحب عليه من نإحيتهإ بوضوح . 

بقبعته وألط  ؤليهإ تحية برأسه، أحست « أوكإدإ»وعندمإ أمسك 

ي « أوتإمإ»
 
ة ض بقلبهإ يطز  وشعرت بإحمرإر وجههإ. ؤن مشإعر إلمرأة إلمبإشر

لقبعته لم « أوكإدإ»تعرف بوضوح أن خلع « أوتإمإ»منته إلحدة. كإنت 

يكن ؤلإ حركة عفوية وليست متعمدة. ولكنهإ شعرت بسعإدة لإ حد لهإ 

بدخول تلك إلعلةقة إلصإمتة إلغريبة لطور جديد، على إلرغم من أسيإخ 

ف إ رسم منظر إلشر ً ي تبعد بينهمإ، وظلت تكرر كثز 
وهو يخلع « أوكإدإ»ة إلن 

ي خيإلهإ مرإرًإ وتكرإرًإ . 
 قبعته ض 

*** 

ي موقف إلحمإية إلعإدية 
ي بيت سيدهإ، تكون ض 

عندمإ تسكن إلمحظية ض 

ي بيت منفصل تجد معإنإة لإ يعرفهإ 
ي إلمجتمع، ولكن إلمحظية ض 

ض 

ي أحد إلأيإم د
ي حدود « أوتإمإ»خل بيت إلأشخإص إلعإديون. ض 

رجل ض 

ي عليهإ 
إ   من تلك إلمعإطف إلن  إ نصفيًّ

ً
إلثلةثي   من إلعمر يرتدي معطف

ي منطقة 
علةمة أحد إلمحلةت   مقلوبًإ، وقإل لهإ ؤنه يريد إلعودة ؤلى بلدته ض 

، وطلب منهإ «شيموسإ» ي قدمه يجعله لإ يقدر على إلسز 
، ولكنْ به ألم ض 

إ من إلمإل على سبي
ً
ورقة بهإ قطعة معدنية « أوتإمإ»ل إلصدقة. فلفت شيئ
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إت وسلمتهإ ل 
َّ
ة سن ظي تعطيهإ ؤيإه، ففتح إلورقة ونظر فيهإ « أوميه»بعشر

 : 
ا
 قإئلً

إت فقط ! 
َّ
ة سن    عشر

إ، وقذف بهإ وهو يقول : 
ً
 وإبتسم هإزئ

؟ ي
   كل إلنإس تخسئ إلفهم، فهل لك أن تسمعين 

إلنقود، ثم، وهي تصعد ؤلى دإخل بشدة، وإلتقطت « أوميه»إحمر وجه 

ي موإجهة مجمرة 
 
إلبيت، صعد بعدهإ إلرجل بلة إستحيإء، وجلس ض

ي كإنت 
إ، ولكن « أوتإمإ»إلحطب إلن  ً تغذيهإ بإلفحم. وظل يقول كلةمًإ كثز 

إ مقولة:  ً إ »لم يمكن إلؤمسإك بتلةبيب أية قصة. وكرر كثز 
ً
وقتمإ كنت سجين

ي إلبكإء. وكإنت تفوح  ، وبعد أن يتفإخر،«حدث كيت وكيت
تجده قد بدأ ض 

 «.أوتإمإ »منه رإئحة إلخمر لدرجة آلمت صدر 

ي إلبكإء من إلخوف، « أوتإمإ»تحإملت 
على نفسهإ لكتم رغبتهإ ض 

ي 
ي تشبه ض 

إ إلزرقإء إلن 
ًّ
وأخرجت أمإم عينيه ورقتي   من فئة إلخمسي   سن

ي ذلك إلوقت، ولفتهم
ة ض  ي كإنت منتشر

ي ورقة شكلهإ لعبة إلورق إلن 
إ ض 

 إلرجل على غز  إلمتوقع بدون حركة، 
ي يد إلرجل صإمتة. إكتط 

وأعطتهمإ ض 

 وقإل : 
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ي ورقتإن من ورق إلنصف ين. أنتِ إمرأة ذكية يإ أختإه، بإلتأكيد 
  تكط 

ي حيإتك . 
 
 ستنجحي   ض

نحًإ يجر قدميه .   ورحل مز 

صإرت لإ تتحمل قلق « أوتإمإ»وبسبب وقوع تلك إلحإدثة، ولأن 

إء إلجإر»تعودت على مقولة  إلقلب، إ، «شر
، فكلمإ طبخت طعإمًإ متمز  ً

ي تسكن « أوميه»جعلت 
إ منه وتذهب به ؤلى معلمة إلحيإكة إلن 

ً
تحمل طبق

 بمفردهإ على يمي   دإرهإ . 

، وهي إمرأة بيضإء إللون تخطت إلأربعي   «أوتيه»كإنت إلمعلمة تسم 

إ مإ أصغر من ذلك بكثز  
ي من إلعمر ولكن تبدو نوعً

. وكإنت قد توظفت ض 

حن  بلوغهإ إلثلةثي   من إلعمر، ثم « مإيدإ»بيت عإئلة إلحإكم إلؤقطإشي 

ة. وكإنت تتحدث بطريقة  ة قصز 
ي بعد ذلك بفز 

تزوجت ولكن زوجهإ توض 

لهإ « أوتإمإ»رإقية للغإية، وتكتب إلخط إلرسمي بشكل جيد. وعندمإ قإلت 

 م فنون إلخط . ؤنهإ تريد تعلم ذلك إلخط أقرضتهإ كتب تعلي

ي صبإح أحد إلأيإم جإءت 
ي لتشكر « أوتيه»ض 

من إلمدخل إلخلط 

ي إليوم إلسإبق. وخلةل إلمحإدثة « أوتإمإ»
على طعإم كإنت قد أرسلته لهإ ض 

 «:أوتيه»بينهمإ وهمإ وإقفتإن قإلت لهإ 

 ، أليس كذلك؟«أوكإدإ»  أنت تعرفي   إلسيد 
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مع ذلك مر بخإطرهإ شيعًإ بعد. و « أوكإدإ»تعرف إسم « أوتإمإ»لم تكن 

كإلصإعقة أن معلمة إلحيإكة تقصد ذلك إلطإلب، وأن سبب قولهإ ذلك 

ي هذه إللحظة أن 
 
أنهإ قد رأتهإ وهي تحييه مبتسمة له، وأنه يجب عليهإ ض

إ منهإ أنهإ تعرفه. أجإبت بشكل شي    ع حن  لإ تتعرف 
ً
« أوتيه»تدشي ولو كره

تهإ للحظإت وقإل  ت : على أثر ترددهإ وحز 

   نعم . 

 «:أوتيه »قإلت 

ي كل تصرفإته وصفإته . 
   رجل بمثل تلك إلوسإمة، ويقإل ؤنه رإئع ض 

 بجرإءة : « أوتإمإ»قإلت 

   من إلعجيب أنك تعرفينه . 

ي مإلكة 
تن  أنه لإ يوجد شخص آخر مثله من « مسكن كإميجو»  لقد أخز 

 بي   كل هذإ إلعدد إلكبز  من إلطلبة إلذين يسكنون عندهإ . 

 ذلك ثم رحلت . « أوتيه»قإلت 

ي فمهإ  « أوتإمإ»أحست 
أنهإ قد مُدحت بشخصهإ. ثم ظلت تكرر ض 

 : ي
 «.أوكإدإ »، «كإميجو»كلمن 
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ر ع عش  صل الساب 
 الف 

مع مرور إلوقت، بل على « أوتإمإ»ؤلى بيت « سويزو»لم تنقص زيإرإت 

 ً ي كثز 
ي وقت محدد، صإر يأت 

 
 ض

ا
ي إلعكس زإدت. فعلةوة على مجيئه ليلً

 
إ ض

له « أوتسونه»أوقإت غز  منتظمة. وسبب حدوث ذلك هو ؤزعإج زوجته 

 وإلتصإقهإ به أينمإ ذهب. تقول له : 

إ . 
ً
ي شيئ إ، إفعل ت 

ً
ي شيئ    إفعل ت 

إكإ»فكإن يهرب فجأة من إلبيت ملتمسًإ إلذهإب ؤلى  كإن «. موئز  

ي تلك إلحإلة يقول لزوجته : « سويزو»
 دإئمًإ ض 

ء أفعله،  ي
 لنبقَ كمإ نحن عليه حن  إلآن .   لإ يوجد خر

ء .  ي
ي فعل خر

ي إستعطإفه بقولهإ ؤنه ينبص 
 فتبدأ زوجته ض 

ي توإجه تغيز  حيإتهإ إلحإلية، مثل 
ثم تعدد له إلعوإئق إلمختلفة إلن 

عدم قدرتهإ على إلعودة ؤلى بلدتهإ، وعدم قدرتهإ على فرإق إلأطفإل، وكز  

لإ يوجد مإ يجب فعله. وأنه لإ عمرهإ... ؤلى آخره. ورغم ذلك يكرر لهإ أنه 

ي أثنإء ذلك تغضب 
 
ء. وض ي

، « أوتسونه»بأس من عدم فعل أي خر أكزر وأكزر
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ك لهإ إلبيت  . وعند هذإ إلحد صإر يز 
ا
ويصز  إلتعإمل معهإ مستحيلً

إ ممإ تقوله « سويزو»وي  هرب. كإن 
ًّ
بسبب أن « أوتسونه»يندهش جد

إ ط إ عقلةنيًّ ي أي أمر يكون منطقيًّ
 
ه ض إ لعلم إلحسإب. كإن يشعر أنه تفكز 

ً
بق

ي غرفة مغلقة من ثلةث جهإت ومفتوحة من جهة 
 
ينظر ؤلى شخص ض

وإحدة فقط، ويقف بإلضبط معطيًإ ظهره للجهة إلوحيدة إلمفتوحة، 

ي أي إتجإه. أليس إلبإب مفتوحًإ 
 
ي ويتألم من عدم إستطإعته إلذهإب ض

ويعإت 

إلشخص ؤلإ لمإذإ لإ تنظر  لهذإ « سويزو»على مصرإعيه؟ لإ يوجد مإ يقوله 

إ لم ترتح فقط ممإ كإنت عليه حن  إلآن، « أوتسونه»ؤلى إلخلف؟  حإليًّ

ولكنهإ كذلك غز  وإقعة تحت أية ضغوط ولإ تشعر بأية معإنإة أو قيود، 

إ 
ً
ء جديد لم يكن موجود ي

. بإلطبع لإ يوجد خلةف أنه حدث خر
ا
ولو قليلً

إكإ»وهو وضع  بقية رجإل إلمجتمع قد صإر ، ولكنه لم يكن مثل «موئز  

إ 
ً
إ تجإه زوجته بسبب ذلك. بل على إلعكس صإر أكزر عطف

ً
إ وعنيف

ً
بإرد

إ عليهإ من ذي قبل ويعإملهإ برقة وتسإمح. ويرى أن إلبإب مإ زإل 
ً
وحنإن

ء .  ي
 مفتوحًإ على حإله ولم يتغز  خر

هذإ يختلط بأنإنيته. إلسبب أنه حن  لو لم « سويزو»بإلطبع تفكز  

ي إلسإبق من إلنإحية إلمرئية، بل يتغز  
تعإمله مع زوجته عمإ كإن عليه ض 

ي إلتعإمل، ؤلإ أنه إلآن مع وجود 
وحن  لو لم تتغز  طريقة كلةمه وأسلوبه ض 

ي كإن « أوتإمإ»
من إلمستحيل أن يُطلب منه إلشعور بإلمشإعر نفسهإ إلن 



 
131 

ي عندمإ لم تكن موجودة. أليست 
ي إلمإذ 

ة عن عبإر « أوتإمإ»يشعر بهإ ض 

ي عي   
 
ي نزع تلك إلشوكة «أوتسونه»شوكة ض

 
؟ أليست إلنية معدومة لديه ض

ي « أوتسونه»من عينهإ وإرإحتهإ؟ ولكن 
 
غز  وإعية ؤلى ذلك بوضوح لأنهإ ض

، ولكن  ي
ي عقلةت 

ي إلأمور بشكل منطط 
 
لم يعد إلبإب »إلأصل إمرأة لإ تفكر ض

« أوتسونه»ل منه فإلبإب إلذي تط«. سويزو»مثلمإ يقول « مفتوحًإ كمإ كإن

إ . 
ًّ
 على رإحة إلحإصر  وأمل إلمستقبل، عليه ظلةل سودإء وكثيفة جد

ي أحد إلأيإم غإدر 
 
إلبيت فجأة هربًإ من زوجته بعد عرإك « سويزو»ض

ة صبإحًإ. وفكر أن يذهب  معهإ . كإن إلوقت قد تخس إلسإعة إلعإشر

ة ؤلى  إكإ»مبإشر طحبت ، ولكن لسوء حظه كإنت إلخإدمة قد إص«موئز  

ي طريق جي 
ين ض  إ وكأنه «نإنإمإجإري»إلطفلي   إلصغز  ، لذإ تعمد إلسز  مشعً

إ إلطريق ومتجهًإ نإحية منحدر 
ً
ق ي عجلة من أمره مخز 

ي »ض 
يتوخر ، من «كز 

ي إلذهإب ؤلى مكإن محدد. ثم مدر 
من « سويزو»دون أن يكون قد فكر ض 

ة مثل: وهو يهمس من فمه بكلمإت نإبي«. جوكن»ؤلى جي « تنجي   »جي 

، ؤلخ. وعندمإ كإن على وشك «بهإئم»و« حيوإنإت»، «خرإء»، «إللعنة»

من إلنإحية إلأخرى. وإعتقد « جيشإ»، جإءت فتإة «شوهيه»عبور جش 

ي بعض ملةمحهإ، ولكن عندمإ دقق إلنظر فيهإ « أوتإمإ»برهة أنهإ تشبه 
ض 

ي إلوقت نفسه مع إعتقإده أن
إ بإلنمش. وض 

ً
إ، كإن وجههإ مليئ

ً
« أوتإمإ» جيد

ة على  ، شعر قلبه بإلمتعة وإلرضإ، فأوقف قدميه عن إلحركة فز 
ا
أكزر جمإلً
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ء « إلجيشإ»إلجش، وألط  نظرة على ظلةل ظهر فتإة  ذإت إلوجه إلملىي

ي 
 
ي خرجت على إلأرجح من بيتهإ للتبضع أو مإ شإبه، وإختفت ض

بإلنمش، إلن 

 «.كوبوشو »حإرة جإنبية من جي 

من عند مقدمة جش « يإنإجيهإرإ»بإتجإه  متسكعًإ « سويزو»مدر 

ي »
إ، غريب إلمنظر، يرتإده إلزوإر.  « مجإنيبإخر

ً
إلذي كإن وقتهإ مإ زإل جديد

ة مقإمة أسفل شجرة صفصإف على ضفة إلنهر،  كإنت توجد مظلة كبز 

ة من عمرهإ ترقص رقصة  ي إلثإنية أو إلثإلثة عشر
 
ورجل يجعل فتإة ض

ع حولهإ عدد من إلمإرة يشإهدونهإ كمإ إلفكإهية تحتهإ. وتجم« كإبوري»

ي تلك إلحإلإت . عندمإ أوقف 
قدميه لحظة ونظر ؤلى « سويزو»هي إلعإدة ض 

ي 
ي بهإ علةمة تجإرية ض 

ة نصفية من تلك إلن  إلرقص، كإن رجل يرتدي سز 

ي طريقه. إلتفت 
إلظهر على وشك إلإصطدإم به، وتفإدإه بصعوبة ثم سإر ض 

ي ذلك إلرجل، إلذي  بعي   متحفزة للخلف« سويزو»
فإلتقت عينإه بعين 

، وهو «سويزو»عدل من وجهته وإنصرف شيعًإ، معطيًإ له ظهره. همس 

 : 
ا
ي جيوبه إلدإخلية بيديه إللتي   كإن يضعهمإ دإخل أكمإمه، قإئلً

 يبحث ض 

   مإ هذإ؟ ألإ ينظر أمإمه؟ ! 

إ. فقد كإن ذلك 
ً
 «إلنشإل»بإلطبع لم يكن ذإك إلرجل قد أخذ منه شيئ

ي يتعإرك « سويزو»بإلفعل لإ يرى أمإمه. يكون 
ي إلأيإم إلن 

ي إلمزإج ض  عصن 

ي إلأوقإت 
 
فيهإ مع زوجته، ولذإ فهو ينتبه ؤلى أشيإء لم يكن لينتبه لهإ ض
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ي إلعإدة تصبح أكزر حدة، لدرجة أنه يحس بنية 
إلعإدية. حإسته إلحإدة ض 

ي شقته قبل أن تبدأ. تقل بدرجة مإ قوة تحكم« إلنشإل»
 
ي « سويزو» ض

 
ض

ي موقف مثل هذإ. 
 
ي يفتخر بأنه يقدر عليهإ حن  ض

إنفعإلإته إلنفسية، إلن 

ولكن لإ يعرف ذلك أغلبية إلنإس ولإ يفهمونه. فؤذإ تفحص شخص لديه 

ي إلحس 
 
ة للغإية ض بدقة، لإ بد أن ينتبه ؤلى أنه أصبح « سويزو»حدة كبز 

، وإلى أن ي
ي إلمإذ 

 
إهتمإمه ورعإيته  طليق إللسإن أكزر ممإ كإن عليه ض

للنإس، ومخإطبتهم بكلمإت تبدو حميمية أثنإء كلةمه وسلوكه ذلك، غز  

ء .  ي
 طبيعية، ومتشعة بعض إلدر

أنه قد فإت وقت طويل منذ أن غإدر بيته هإربًإ من « سويزو»إعتقد 

إلعرإك مع زوجته، فنظر ؤلى سإعة جيبه مع عودته للطريق على ضفإف 

ة صبإحًإ بعد. لم يمر منذ خروجه من إلنهر. ولكنهإ لم تبلغ إلح إدية عشر

 إلبيت ؤلإ ثلةثون دقيقة فقط . 

ؤلى جي « أوإجيتشو»على حإله، ينتقل من جي « سويزو»مرة أخرى ظل 

بلة هدف يقصده، يذهب سإئرًإ على قدميه، وكأنه ذإهب « جينبوتشو»

ي شأن عإجل. كإن وقتهإ يوجد محل يقع قبل جي 
ي »فجأة ض  « أيمإكإوإ كوج 

، عليه لوحة وجبة ق
ا
إ فقط، يضع لك  01بمبلغ « إلأوتشإزيكيه »ليلً

ًّ
سن

ة»صينية بهإ  على « سويزو»وشإي أخصر  مع إلوجبة إلأسإسية. كإن « مزَّ

علم بهذإ إلمطعم، وفكر أن يمر عليه ليتنإول به وجبة إلغدإء، ولكن إلوقت  
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ف نإحية كإن لإ يزإل مبكرًإ لفعل ذلك. وبعد أن تخس ذلك إلمطعم، إنعط

لم يكن ذلك إلحي مثل «. مإنإيتإ»إليمي   ووصل ؤلى إلحي إلوإسع قبل جش 

إ بإتسإع بحي 
ً
كإن تقريبًإ عبإرة عن «. سوروجإدإي»مإ هو إلآن، ملتصق

إلآن، ومن « سويزو»تنتهي عند إلمنعطف إلذي جإء منه « حإرة سد»

، «لدوديةإلزإئدة إ»هنإك تمر حإرة جإنبية ضيقة سمإهإ طلبة كلية إلطب 

تيشو يإمإ »إلذي حُفرت على أعمدته حروف إلفنإن « شنتو»أمإم معبد 

. وذلك سبب تسمية إلحي إلوإسع إلذي كإن قبل جي « أوكإ « مإنإيتإ»إلشهز 

 «.إلزإئدة إلدودية »وإلذي يشبه إلحإرة إلسد بإسم 

وكإن يقع على إلجإنب إلأيمن منه محل «. مإنإيتإ»جش « سويزو»عز  

سمع منه زقزقة مرحة ومبهجة لأنوإع عديدة من لبيع طيو 
ُ
ر إلزينة. وت

إ « سويزو»إلطيور. وعندمإ مر 
ً
من أمإم ذلك إلمحل إلذي لإ يزإل موجود

ي بهإ أنوإع مختلفة من إلببغإء وإلمعلقة 
 إلأقفإص إلن 

ا
حن  إلآن توقف متأملً

فوق إلؤفريز بإرتفإع عإلٍ، وأقفإص إلحمإم إلأبيض وإلحمإم إلكوري 

ي إلأسفل، ثم بعد ذلك نقل عينيه ؤلى إلدإخل حيث أقفإص إل
موضوعة ض 

ة مرتبة بعنإية على عدة طبقإت من إلرفوف. تلك إلطيور  إلطيور إلصغز 

إن دإخل  إ سوإء من حيث إلزقزقة أو إلحركة وإلطز 
ً
ة هي إلأكزر نشإط إلصغز 

ق إلأقفإص، ولكن كإنت طيور إلكنإري إلمستوردة ذإت إللون إلأصفر إلمشر 

إ للةنتبإه، بي   ذلك إلعدد إلكبز  من إلأقفإص. ولكن إلآن وبعد 
ً
إلأكزر لفت
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عصإفز  حمرإء، تلون جسدهإ « سويزو»طول مشإهدة جذبت نظر 

ى تلك  إ لو إشز 
ًّ
إلصغز  بلون غإمق. فجأة فكر أنه سيكون من إللةئق جد

ي بهإ. وعندهإ « أوتإمإ»إلعصإفز  وذهب بهإ ؤلى 
سأل  وأعطإهإ ؤيإهإ لتعتن 

ي 
 
صإحب إلمحل إلعجوز إلذي يجلس بلة إهتمإم ولإ تبدو عليه إلرغبة ض

ى زوجًإ من إلعصإفز  إلحمرإء. وبعد أن دفع إلثمن، 
إلبيع عن سعرهإ. وإشز 

ي 
 
سأله إلعجوز كيف سيحملهمإ. فأجإبه بإلسؤإل ؤن لم يكن سيعطيهمإ له ض

إء قفص لهمإ وجع ي إلنهإية إضطر ؤلى شر
 
له يضعهمإ قفص، فنط  ذلك. وض

ي إلقفص بعنف وأمسك زوجًإ 
 
فيه. أدخل إلعجوز يده إلمليئة بإلتجإعيد ض

ي إلقفص إلفإرغ. فسأله : 
 من إلعصإفز  ووضعهمإ ض 

؟    هل بهذإ تعرف أنهمإ ذكر وأننر

 رد إلبإئع بنفور : 

   أجل . 

 معه قفص إلعصإفز  « مإنإيتإ»ؤلى إتجإه جش « سويزو»عإد 
ا
حإملً

ه هإدئة، وكإن من وقت لآخر يرفع  إلحمرإء. هذه إلمرة أصبحت طريقة سز 

ئ بعد   تمإمًإ مزإجه إلسن 
إلقفص وينظر متلصصًإ على إلطيور، حن  إختط 

زيل ومسح بإلكإمل، وطفإ 
ُ
ل ومغإدرته له هإربًإ، وكأنه قد أ ي إلمز  

تعإركه ض 

ي إلوقت إلعإدي دإخل ذلك 
ي ض 

على إلسطح إلقلب إلرقيق إلذي يختط 
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إ إلرجل. قبضت إل
ً
طيور دإخل إلقفص بقوة على خشبة إلوقوف ربمإ خوف

ي كل مرة 
 
إ. ض

ً
إزإت إلقفص وضمت أجنحتهإ بلة أية حركة مطلق من إهز  

ي إلذهإب شيعًإ ؤلى « سويزو»يتلصص 
 
ي رغبته ض

 
عليهمإ بإلنظر يفكر ض

إكإ» فة . « موئز    ؤيإهمإ ليعلقهمإ بجوإر إلشر
ا
 حإملً

« إلأوتشإزيكيه»عرج على مطعم « ؤيمإكإوإ»بشإرع « سويزو»عندمإ مر 

ي موإجهة صينية 
 
لتنإول وجبة إلغدإء. وضع قفص إلعصإفز  إلحمرإء ض

ي وضعتهإ إلنإدلة على إلطإولة، وأثنإء تنإوله 
إلطعإم إلمصبوغة بإلأسود إلن 

ي 
 
لوجبة إلغدإء كإنت عينإه تنظرإن ؤلى إلطيور إلجميلة وقلبه يفكر ض

ي لإ تعد طعإمًإ فإخرًإ « لأوتشإزيكيهإ»إلأجمل، فشعر أن وجبة « أوتإمإ»
  إلن 

ي غإية إللذة وإلؤمتإع . 
   ض 
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ر امن  عش  صل الث 
 الف 

ى  ي إشز 
« سويزو»بدون ترتيب مسبق، تحولت إلعصإفز  إلحمرإء إلن 

ة و« أوتإمإ»ل   «.أوكإدإ»ؤلى جش توإصل وتبإدل حديث بي   إلأخز 

ي ت
ي ذلك إلعإم. فط 

 
ي هذإ إلحوإر بحإلة إلمنإخ ض

رت 
ّ
ة، كإن ذك لك إلفز 

لنإ  ي إلحديقة إلخلفية لمز  
ي إلآن، يزرع نبإتإت خريفية ض 

وإلدي، إلذي توض ّ

ي «. كيتإسنجو»بمنطقة 
« كإميجو»وعندمإ كنت أعود من مسكن إلطلبة ض 

ة من نبإت  إ كثز 
ً
ي أعوإد ي يوم إلسبت من كل أسبوع، أرإه يشز  ل أت 

ؤلى مز  

رإن، تحسبًإ لمإ يُعرف ب  وموسم « شر بعد إلمإئتي   إليوم إلعإ»إلخز  

إ. 
ً
بط كل عود منهإ بنبإت إلكتإن ليُثبّته وإقف ، فز   إلأعإصز 

مرّ بسلةم، فقإل لىي ؤن إلأخطر هو « إليوم إلعإشر بعد إلمإئتي   »لكن 

ون بعد إلمإئتي   » إ، ؤذ مرّ «. إليوم إلعشر
ً
ولم يخيب هذإ إليوم ظننإ أيض

، إستمرت حإلة إلسحب مت قلبة، وكإن إلجو يبدو بسلةم. ومنذ ذلك إلحي  

شعر إلمرء وكأن إلصيف 
ُ
إ يتحول ؤلى حرإرةٍ رطبة ت

ً
مضطربًإ كل يوم. أحيإن

 ،
ا
دإد قوة ي وكأنهإ سز  

ض  عإد من جديد، وتبدو إلريإح إلقإدمة من إلجنوب إلشر
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ه 
ّ
ي »لكنهإ تتوقف فجأة. قإل وإلدي عن ذلك ؤن لليوم « إلزوإل إلتدريح 

 .  إلعإشر بعد إلمإئتي  

ي غروب يو 
 
ي ض

 
ل إلعإئلة ض إ من مز  

ً
ؤلى « كيتإسنجو»م أحد، كنت عإئد

إ «كإميجو»مسكن 
ً
، حيث كإن إلطلبة جميعًإ خإرجًإ، وكإن إلمسكن هإدئ

إ، 
ً
ود إلذهن لإ أفعل شيئ ي شر

 
ة طويلة ض ي وجلست فز 

تمإمًإ. دخلت غرفن 

ي  
ي إلغرفة إلمجإورة، إلن 

 
حن  سمعت فجأة صوت إحتكإك علبة إلثقإب ض

هإ خإ
ّ
ة ؤلى سإكن إلغرفة: كنت أظن  وية. شعرت بإلوحدة، فتحدثت مبإشر

 ، هل أنت هنإ؟«أوكإدإ» –

 نعم.  –

إ، لإ تعرف هل هو رد فعل أم مجرد همس. بعد أن 
ً
كإن صوته غإمض

ي إلحديث، ومع ذلك « أوكإدإ»صإر 
وأنإ أصدقإء، لم نعد نتصرف كغربإء ض 

إ تلك إلمرة. 
ً
ه مختلف

ّ
 كإن رد

ي كنت 
، بمإ أنن  ي

 أن فكرت أنن 
ّ
، فلة بد ي

ود ذهن  ي شر
كإن هو « أوكإدإ»ض 

ي رؤية وجهه إلآن، 
. شعرت برغبة ض  ي إلتفكز 

إ ض 
ً
إلآخر شإرد إلذهن، غإرق

 فجربت أن أبدأ إلحديث مرة أخرى: 

؟ –
ا
 هل تسمح لىي بإزعإجك قليلً
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ي منذ قليل  –
ي إلحقيقة عدت ؤلى غرفن 

ي إلوقت إلمنإسب، ض 
لقد جئت ض 

ي غرفتك إلمجإورة وجلست شإرد إلذهن، ثم أتيت 
 
أنت وجلست ض

 وأحدثت بعض إلأصوإت، فحإولت أن أنهض وأشعل إلأنوإر. 

 كإن صوته هذه إلمرة وإضحًإ. 

فة إلموإجهة «. أوكإدإ»خرجت ؤلى إلممر وفتحت بإب غرفة  كإنت إلشر

يستند بمرفقه « أوكإدإ»للجإمعة مفتوحة، وكإن « إلبوإبة إلحديدية»تمإمًإ ل 

فة محإطة بأسيإخ حديدية  على مكتبه وينظر ؤلى ي إلخإرج. إلشر
 
إلظلةم ض

ي إلخإرج شجرتإن أو ثلةث من أشجإر إلشو إلمزروعة بي   
 
عمودية، وض

 إلمبن  وإلسور. 

 قلت له: 

ي توجد  –
ي غرفن 

إ حإرّ وخإنق بشكل غريب؟ ض 
ً
ألإ ترى أن إلجو إليوم أيض

 بعوضتإن أو ثلةث مزعجة بشكل لإ يُطإق. 

بعًإ بجإنبه   مز 
ُ
 وقلت: جلسْت

إ ؤنه كذلك. وإلدي يطلق عليه  –
ًّ
ي لليوم إلعإشر بعد »حق إلزوإل إلتدريح 

 «.إلمإئتي   

ي لليوم إلعإشر بعد إلمإئتي   »  نعم، لقب  . « إلزوإل إلتدريح 
ا
مسلٍّ فعلا

ق صفإءا  ربمإ كإن إلأمر كذلك بإلفعل. فإلسمإء تمتلىئ بإلغيوم ثم فجأة تشر
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 بي   إلخروج أو 
ً
ددإ ، وكنت مز 

ً
ي إلنهإية، قضيت إلصبإح  صإفيإ

إلبقإء. ض 

 أقرأ روإية 
ً
ي « كينبيبإي»مستلقيإ

ي إستعرتهإ منك. وبعد أن غإب ذهن 
إلن 

إ 
ً
، وهنإك صإدفت موقف  ؤثر تنإول إلغدإء، خرجت أتجول لأتمدر

ا
قليلا

 غريبًإ. 

. « أوكإدإ»قإل  ّ فة دون أن يلتفت ؤلىي  ذلك وهو يحدق نحو إلشر

   مإ هو هذإ إلموقف؟

ل   وجهه نحوي وقإل: « كإدإأو »حوَّ

 من دإخل إلبيت. 
ً
 ثعبإنإ

ُ
   طردت

   هل كإن ذلك لؤنقإذ إمرأة جميلة؟

 بإمرأة جميلة. 
ً
   لإ، إلذي أنقذته كإن طإئرًإ، ولكن إلقصة تتعلق أيضإ

ي عنهإ، أرجوك. 
إ. حدثن  ً    يبدو ذلك مثز 
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ر اسع عش  صل الث 
 الف 

 إلقصة إلتإلية: « أوكإدإ»روى لىي 

ة يومٍ  ي ظهز 
 
قت فيه إلسحب مضطربة، وزأرت إلريإح إلعنيفة  ض

ّ
حَل
َ
ت

 إلطريق ثم إنحدر 
ّ

ي إصطدإمإت متعإقبة، وتعلى
 
مُلقية بزَعبوب  هإ إلمتتإلىي ض

وقد أثقلته إلحكإيإت « مسكن كإميجو»من « أوكإدإ»عند إلأقدإم، خرج 

 
ً
ي قرأهإ لنصف يوم متوإصل، بلة هدف محدد يقوده، مكتفيإ

إلصينية إلن 

ك ع إكإ»نإنه يحكمه بمقتر  إلعإدة، فإنعطف بإتجإه بأن يز  وهو « موئز  

ي إلجوهر، فؤن 
شإرد إلذهن. ورغم أن جميع روإيإت إلصي   تشبه بعضهإ ض 

تسز  على ؤيقإع هإدئ ورتيب يمتد لعشر « كينبيبإي»أحدإث بدإية روإية 

، ثم فجأة، وكأنك وُعِدت بذلك، تنقلب ؤلى سلسلة من  صفحإت أو أكزر

ق. إلعجإئب وإ
ّ
صد

ُ
ي تكإد لإ ت

رإئب إلن 
َ
 لغ

 وهو يتحدث: « أوكإدإ»قإل 

ي لتلك إلروإية، أظن أن وجهي كإن حتمًإ  –
وبمإ أن ذلك كإن بعد قرإءت 

 من إلغبطة وإلغبإء. 
ً
 يعكس مزيجإ
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على يمينه، وإلطريق يهبط « ؤيوإسإعي »وبينمإ كإن إلسور إلحجري لقصر 

وإقفي   على إلجإنب إلأيش تدريجيًإ نحو إلأطرإف، لمح تجمعًإ من إلنإس 

ل يمر به دومًإ وينظر ؤليه بإنتبإه خإص، وهو إلجزء  من إلطريق، أمإم مز  

ي عنه 
ت  ي عن إلأمر. كإن إلحضور من « أوكإدإ»إلذي لم يخز 

حي   حدثن 

إت أطلقن ضوضإء  ٍ منهن، وأغلبهن فتيإت صغز 
إلنسإء فقط، نحو عشر

 .  تشبه زقزقة إلعصإفز 

 أو ثلةث نحوهن، رغم عدم فهمه لمإ يحدث، بخطوتي   « أوكإدإ»توجه 

ي نفسه رغبة إلفضول. 
 
 ودون أن تثز  ض

وبمإ أن كل إلفتيإت كإنت أعينهن شإخصة نحو هدف وإحد، تتبع 

إ « أوكإدإ»
ً
مسإر نظرإتهن ليكتشف مصدر ؤزعإجهن؛ كإن قفص طيور معلق

ل. ووجد سببًإ وإضحًإ لصرإخهن. ؤذ رأى طإئرًإ يرفرف فة إلمز    فوق شر

إن دإخل إلقفص إلضيق، وهو يصرخ  ي إلطز 
ين ويجتهد ض  بجنإحيه إلصغز 

بقلق. ثم لإحظ وجود مإ يرعب إلطإئر بشدة، وهو ثعبإن كبز  من نوع 

يدخل رأسه دإخل إلقفص. بدإ أن إلثعبإن أدخل رأسه بي   « أفص إلجرذإن»

لة كشفرإت، لكن إلقفص لم ينكش كمإ كإن يبدو. ف
ّ
قد أعوإد إلبإمبو إلمشك

 فتح إلثعبإن بإب إلقفص، إلذي لإ يتعدى حجمه، وأدخل منه رأسه. 
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إ « أوكإدإ»تقدم 
ً
، وإقف ى إلمشهد بوضوح أكز  بخطوتي   أو ثلةث لز 

خلف إلفتيإت، وكتفه موإزي لأكتإفهن. بدإ أن إلفتيإت إتفقن على إعتبإره 

ي إلمقدمة. 
 
ه ض

َ
 إلمخلص، ففسحن له إلطريق وجعلن

إ فقط، بل وهنإ إكتشف حقيقة أخرى
ً
: أن إلقفص لإ يحوي طإئرًإ وإحد

إ 
ً
ي فم إلثعبإن. ومع أن جنإحًإ وإحد

 
طإئرإن شبيهإن بنفس إللون، وأحدهمإ ض

دخل فم إلثعبإن، بدإ إلطإئر كإلميت، ؤذ كإن إلجنإح إلآخر متدليًإ بلة حيإة، 

 كقطعة صوف منتفخة. 
ا
هلً  وإلجسد مز 

ل أكز    
ي بدت صإحبة إلمز 

 من كإنت إلمرأة إلن 
ا
ي إلسن، « أوكإدإ»قليلً

 
ض

 تتحرك بقلق وعجلة، خإطبته قإئلة: 

إ تجإه هذإ إلثعبإن.  –
ً
 أرجوك، إفعل شيئ

 وأضإفت: 

ن،   – ي يتدرّبن على إلعمل، قد حصر 
ي إلبيت إلمجإور، إللةتئ

كل من كنّ ض 

ء.  ي
إت لإ يقدرن على فعل خر  لكنهن فتيإت صغز 

إت:  ة من بي   إلحإصر   ثم قإلت فتإة صغز 

سمعت تلك إلسيدة ضجيج إلطيور، فتحت إلبإب، ولمإ  منذ أن –

إكتشفت وجود إلثعبإن صرخت بأعلى صوتهإ. تركنإ عملنإ وخرجنإ نستطلع 
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ء، معلمتنإ غز  موجودة،  ي
ي إلحقيقة لم يكن بوسعنإ فعل خر

إلأمر، لكننإ ض 

ة فهي إمرأة عجوز لإ تملك إلقدرة على إلتدخل.   وحن  لو كإنت حإصر 

خذ عطلة أيإم إلأحد، بل كإنت تحصل على ؤجإزتهإ لم تكن إلمعلمة تأ

ي إليوم إلأول وإليوم إلسإدس عشر من إلشهر، لذإ كإنت إلتلميذإت فقط 
 
ض

 من تجمعن هنإك. 

 هذه إلقصة قإل: « أوكإدإ»عندمإ روى لىي 

ل تلك إمرأة فإئقة إلجمإل.   –  كإنت صإحبة إلمز  

إ، أو أنه ك
ً
ي أنهإ إمرأة يعرفهإ مسبق

ت  إن يمر من أمإم بيتهإ لكنه لم يخز 

 ويحييهإ. 

ي « أوكإدإ»قبل أن يرد 
ب من إلقفص وأمعن إلنظر ض  على هذإ إلكلةم، إقز 

حإلة إلثعبإن. كإن إلقفص يميل بإتجإه بيت معلمة إلحيإكة إلمجإور، 

بًإ من إلقفص  ويتدلى من إلنإفذة، وكإن إلثعبإن قد أدخل رأسه مقز 

إ ؤيإه بعد أن تمإلك نفسه وت
ً
ي إلذي يربط بي   ومستهدف سلق إلؤفريز إلخشن 

ق  إ إخز 
ً
 معلق

ا
ذلك إلبيت وإلبيت إلمجإور. كإن جسد إلثعبإن يشبه حبلً

ي إلزإوية.  
، بينمإ ظل ذيله مختفيًإ خلف صدر إلعمود ض  ي ذرإع إلؤفريز إلخشن 

ي منطقة 
ي مكإن مإ ض 

إ كبز  إلحجم، على إلأرجح يسكن ض 
ً
كإن ثعبإن

ي تكسوهإ إل« كإجإيإشيغي »
 حشإئش وإلأشجإر. إلن 
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ربمإ شعر إلثعبإن بتغز  إلضغط إلجوي مؤخرًإ بسبب تقلبإت إلطقس، 

 فخرج من مخبئه تإئهًإ، وخلةل تجوإله إكتشف قفص إلطيور هذإ. 

ي عليه فعله. كإن من إلمفهوم تمإمًإ أن « أوكإدإ»إحتإر 
 فيمإ ينبص 

ا
قليلً

ء حيإل هذإ إلثعبإن.  ي
 إلفتيإت لإ يستطعن فعل خر

 «:دإأوكإ»قإل 

 هل لىي بآلة حإدة؟ –

إت:  ل ؤحدى إلفتيإت إلصغز   
 فأجإبت صإحبة إلمز 

إ من إلمطبخ.  –
ً
ي سكين ي وأحصر   إذهن 

ي بدت وكأنهإ خإدمة، ترتدي 
ليًإ « كيمونو»وكإنت تلك إلفتإة، إلن  مز  

ي يتعلمن إلحيإكة، وتربط فوقه وشإحًإ قطنيًإ 
مثل إلبنإت إلأخريإت إللةت 

 . ي إ بلون بنفسح 
ً
 خفيف

إلخإدمة ؤلى سيدتهإ بعيني   تحملةن بعض إلرفض، ؤذ بدإ عليهإ  نظرت

ي تقطيع جسد 
ت أن إستخدإم سكي   مخصص لقطع إلأسمإك ض  أنهإ إعتز 

 إلثعبإن أمرًإ غز  لإئق. 

 فقإلت لهإ سيدتهإ: 
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ي  –
ي لك وإحدة جديدة لتستخدميهإ ض  لإ بأس من فعل ذلك، وسأشز 

 ؤعدإد إلطعإم. 

ل، كأنهإ إقتنعت بإلكلةم، وعإدت دخلت إلخإدمة مشعة ؤلى  دإخل إلمز  

 ممسكة بسكي   قطع إلأسمإك. 

بهإ على أحر من إلجمر، خلع « أوكإدإ»أخذ 
ّ
ق إلسكي   منهإ وكأنه كإن يز 

قبقإبه إلذي كإن يرتديه، ووضع قدمه على ؤفريز إلنإفذة. لقد كإن إلجمبإز 

إلعمود ، وكإنت يده إليشى تقبض بقوة على «أوكإدإ»من بي   مهإرإت 

ي لؤفريز إلحإئط. ولأنه كإن يدرك أن سكي   إلأسمإك، حن  وإن كإنت  إلخشن 

بة  ، لم يحإول من إلبدإية قطع إلثعبإن بصر  ي
جديدة، ليست حإدة بمإ يكط 

، ثم حرّك  وإحدة. بل ثبت جسد إلثعبإن على إلعمود مستخدمًإ إلسكي  

إ ويسإرًإ مرتي   أو ثلةث مرإت فوق جسده. 
ً
هإ يمين

ّ
 حد

بيده وهي تقطع قشر جلد إلثعبإن كمإ لو كإنت تشق « أوكإدإ»أحسّ 

ي تلك إللحظة أصيب إلثعبإن، إلذي إبتلع رأس إلطإئر بعد 
قطعة زجإج، وض 

ي جسده. بدأ إلثعبإن يتلوى  
أن كإن يقتنص جنإحه فقط، بجرح عميق ض 

، أو يخرج عنقه من  كموج إلبحر، دون أن يحإول أن يلفظ إلصيد إلثمي  

 إلقفص. 
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تحريك إلسكي   خمس أو ست مرإت أخرى، دون أن « أوكإدإ» وإصل

إ قطعت إلسكي   غز  إلحإدة جسد إلثعبإن  ً يفرّج عن قبضته، وعندهإ أخز 

، وكأنهإ تقطع لحمًإ فوق لوح إلتقطيع. سقط إلنصف إلسفلىي  ؤلى نصفي  

 فوق 
ا
من جسد إلثعبإن، وتكإثرت حركإته إلموجية بلة توقف، مرتخيًإ أولً

 إلمطر بي   إلبيتي   حيث نبت إلزنبق. تجمع ميإه 

ي زحف منهإ 
ثم إنحرف نصف إلثعبإن إلعلوي من فوق ؤفريز إلنإفذة إلن 

ي إلقفص كمإ هو. إلرأس، إلذي 
 
دإخل إلبيت، وتدلى وعنقه لإ يزإل محشورًإ ض

إ وغز  قإدر على إلؤفلةت من 
ً
إنتفخ بسبب إبتلةعه نصف إلطإئر، كإن عإلق

رإن إلقفص إلذي إنثن   على شكل قوس دون أن ينكش. أضإف ثقل  خز  

إ للقفص بزإوية 
ً
 درجة.  34نصف إلثعبإن إلعلوي ميلةن

إ 
ً
ي إلقفص مرفرف

كإن إلطإئر إلآخر، إلذي لإ يزإل على قيد إلحيإة، يطز  ض 

إ عن مخرج، رغم ؤرهإقه. 
ً
 بجنإحيه بإحث

إ ؤلى إلأرض. كإنت إلفتيإت « أوكإدإ»ترك 
ً
ي وقفز هإبط إلعمود إلخشن 

سن أنفإسهن، وعندمإ رأت ذلك دخلت إثنتإن أو ثلةث عإئدإت ؤلى تحب

 بيت معلمة إلحيإكة. 

 ؤلى وجه مإلكة إلبيت وقإل: « أوكإدإ»نظر 

   يجب ؤنزإل هذإ إلقفص وإخرإج رأس إلثعبإن منه. 
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كإن نصف إلثعبإن إلعلوي لإ يزإل متدليًإ، وقطرإت دمإء سودإء تنسإب 

ة من إلجرح على ألوإح إلنإفذة، فل م تجرؤ مإلكة إلبيت ولإ إلخإدمة إلصغز 

ي يعلق بهإ إلقفص. 
 على إلدخول لفك خيوط إلكتإن إلن 

 فؤذإ بصوت يصرخ من بي   إلجموع: 

   هل أقوم أنإ بإنزإل إلقفص لكم؟

ي بإئع  لم يمر «. إلسإعي »توجه إلجميع نحو مصدر إلصوت، فؤذإ به صن 

إكإ»أحد ذلك إلمسإء من منحدر  ي وحده، بينمإ  سوى هذإ إل« موئز   صن 

ي 
معلقة من يده بحبل من نبإت إللبلةب ودفز  « إلسإعي »كإنت قنإت 

إ. ظل يرإقب عملية قتل إلثعبإن بفضول. 
ً
 إلحسإبإت معلق

ي قنإنيه ودفز    إلصن 
، ألط  وعندمإ سقط نصف إلثعبإن إلسفلىي

ب به إلنصف إلمقطوع  إ وصر  ً إلحسإبإت على إلأرض، وإلتقط حجرًإ صغز 

به من إلثعبإن.  وتإبع تحركإت إلنصف إلسفلىي إلذي لم يمت بعد، وكلمإ صر 

 إلحجر تحرك بحركإت موجية. 

 طلبت منه مإلكة إلبيت: 

   ؤذإ كإن يمكنك ذلك، أرجو منك أن تقوم به. 

، ودخلة من بإب إلسور إلمصنوع  ي ة إلصن  إصطحبت إلخإدمة إلصغز 

ي إلنإف ل. وعلى إلفور، تسلق إلصن 
ي بدإ من إلأسلةك ؤلى دإخل إلمز  

ذة، إلن 
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منهإ، فوق ألوإحهإ إلموضوع عليهإ حوض إلزنبق، ونزع خيوط إلكتإن 

إلمتدلية من إلقفص عن إلمسمإر إلذي يعلقه، بعد أن مد جسده ؤلى أقر 

إ بإلقفص، لأن إلخإدمة لم 
ً
طول قإمته. ثم نزل من فوق ألوإح إلنإفذة ممسك

 تأخذ منه إلقفص، وتجهّز نحو إلبإب وخرج من إلبيت. 

 :
ا
ي جإءت معه بخيلةء قإئلا

ي إلخإدمة إلن   حذر إلصن 

ي سقطت 
إ بإلقفص، لكن عليكِ ؤزإلة قطرإت إلدم إلن 

ً
  سأظل ممسك

 «.إلتإتإمي »على حصز  

 أجإبت سيدتهإ: 

إ، يجب مسح إلدمإء فورًإ. 
ًّ
   حق

ل مرة أخرى.   عإدت إلخإدمة من إلبإب ؤلى دإخل إلمز  

ي وهو يتفحصه، فلةحظ أن ؤلى إلقفص إلذي حمله إلص« أوكإدإ»نظر  ن 

ي حي   
إ من إلرعب، ض 

ً
إن فوق إلخشبة، مرتجف أحد إلطيور توقف عن إلطز 

أن أكزر من نصف جسد إلطإئر إلآخر كإن دإخل فم إلثعبإن بإلفعل. وعلى 

، ؤلإ أنه كإن لإ يزإل يحإول  طع ؤلى نصفي  
ُ
إلرغم من أن جسد إلثعبإن قد ق

ة.   إبتلةع إلطإئر حن  إللحظة إلأخز 
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ي ؤلى وجه   وقإل: « أوكإدإ»نظر إلصن 

   لنحإول ؤخرإج إلثعبإن من إلقفص. 

 وأجإب: « أوكإدإ»ضحك 

إ يجب ؤخرإجه، لكن من إلأفضل أن يُخرج عن طريق ؤدخإل رأسه  
ًّ
  حق

رإن إلقفص.  ي إلقفص ثم سحبه من إلبإب، وإلإ سينكش خز  
 
 ض

ا
 كإملً

ي رأس إلثعبإن، وبعد أن أخرج  إلطإئر من فمه بمهإرة، نزع إلصن 

 بإستخدإم أصإبعه وشد مؤخرة إلطإئر، قإل: 

   حن  بعد موته، لإ يريد إلثعبإن ترك إلطإئر. 

ي بقي   حن  ذلك إلوقت أنه لإ 
ربمإ شعرت فتيإت مدرسة إلحيإكة إللةتئ

يوجد مإ يستحق إلمشإهدة، فعندهإ دخلن جميعًإ ؤلى إلبيت إلمجإور من 

ل ي سور إلمز  
 .خلةل إلبإب إلموجود ض 

 حوله ثم قإل: « أوكإدإ»نظر 

ّ أن أستأذن بإلرحيل.  إ، علىي
ً    أخز 

ي أمر مإ، وعندمإ 
ل تبدو شإردة إلذهن، تفكر ض  كإنت صإحبة إلمز  

ة فيمإ تريد قوله ثم أزإحت نظرهإ «أوكإدإ»سمعت قول  ، نظرت ؤليه متحز 

 بإلدمإء، فقإلت: 
ا
 عنه. عندهإ لإحظت أن يده قد تلطخت قليلا
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! يبدو 
ا
 أن يدك قد إتسخت ببعض إلدمإء.    مهلً

ت إلخإدمة وأمرتهإ أن تذهب لؤحضإر ؤنإء وإبريق لغسل إليدين. 
َ
 نإد

تلك إلحكإية، لم يذكر تفإصيل وضع إلمرأة « أوكإدإ»عندمإ روإهإ لىي 

 بدقة، لكنه قإل: 

إ على ؤصبع 
ً
ي إكتشإف تلك إلدمإء إلقليلة جد

 
  إندهشت من دقة إلمرأة ض

 خنصر يدي. 

، إلذي كإن لإ يزإل يحإول « أوكإدإ» بينمإ كإن ي يغسل يده، صإح إلصن 

 :
ا
 ؤخرإج جثة إلطإئر من فم إلثعبإن، قإئلا

   يإ للفظإعة! 

ي كإنت تقف بجإنب 
ل، إلن  ممسكة « أوكإدإ»وضعت صإحبة إلمز  

بمنشفة جديدة مطوية، ؤحدى يديهإ على سور إلبيت إلمفتوح إلبإب، 

 ونظرت للخإرج قإئلة: 

؟  مإذإ حدث أيه ي  إ إلصن 

 فرد إلفن  وهو يمد يديه ويدعمهمإ بإلقفص: 

  إلطإئر إلذي لإ يزإل على قيد إلحيإة كإن على وشك إلهرب من إلفتحة 

ي أدخل إلثعبإن منهإ رأسه. 
 إلن 
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ي « أوكإدإ»أنه 
غسل يده وقإل للفن  وهو ينشف يده بإلمنشفة إلن 

 نإولته ؤيإهإ صإحبة إلبيت: 

 .    أبقِ يديك نظيفتي  

ي إلقفص بحيث  ثم طلب
 
إ كخيط أو مإ شإبه لؤغلةق إلفتحة ض إ قويًّ

ً
شيئ

 لإ يستطيع إلطإئر إلهرب منهإ. 

 ثم قإلت: 
ا
 فكرت إلمرأة قليلا

ي خيط ربط إلشعر؟
 
   مإ رأيك ض

 «:أوكإدإ»قإل 

إ.  –
ً
 جيد جد

أمرت صإحبة إلبيت إلخإدمة بإحضإر خيط لربط إلشعر من درج إلمرآة 

ي غرفتهإ. 
 ض 

 طرف إلخيط وقإل: « أوكإدإ»أخرج 

ي إلبدإية؟ –
ي ض 
 هل سيكون هذإ كل مإ هو مطلوب من 

ي إختيإر كلمإتهإ، كأنهإ ترغب 
ددة ض  أجإبت صإحبة إلبيت، وهي تبدو مز 

ء:  ي
ي ؤضإفة خر

 ض 

إ.  – ً  أشكرك كثز 
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: « أوكإدإ»ثم وجّه 
ا
 كلةمه ؤلى إلفن  قإئلا

ي إلتخلص من جثة  –
 
، بعد تعبك هذإ، أرجو أن تسإعدنإ ض يإ فن 

 لثعبإن. إ

 :  رد إلفن 

ي أعمق نقطة من قنإة إلصرف أسفل إلمنحدر. هل  –
 
. سأرميه ض حإصر 

 يوجد حبل هنإ؟

 إلتفت حوله يبحث، ثم قإل: 

–  .
ا
 يوجد حبل، سأعطيك ؤيإه. إنتظر قليلً

 أصدرت إلسيدة أمرًإ للخإدمة أثنإء ذلك. 

 «:أوكإدإ»وقإل 

 مع إلسلةمة.  –

 إلورإء. ونزل إلمنحدر دون أن يلتفت ؤلى 

*** 
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: « أوكإدإ»ثم نظر 
ا
ّ قإئلا  ؤلىي

ي ذلك إلعمل؟ حن  لو كإن من أجل  –
 
إ ض ً إ كبز 

ً
ي بذلت جهد

ألإ ترى أنن 

 إمرأة جميلة. 

 :  فقلت له بكل صرإحة، دون تجميل أو تزيي  

إ. قتل ثعبإن من أجل إمرأة عمل مسلٍ، كأنه حكإية من أسإطز   –
ً
حق

 عند هذإ إلحد.  إلآلهة، لكن يبدو أن إلأمر لن ينتهي 

 «:أوكإدإ»رد 

تك بهإ.  – كمل بعد، لمإ أخز 
ُ
 لإ تتغإت  يإ رجل. لو كإنت قصة لم ت

ضنإ  بدإ عليه أنه لم يقل ذلك من بإب إلمظإهر فقط، ولكن حن  لو إفز 

إ مإ « أوكإدإ»أن هذإ هو ختإم إلقصة، فثمة شعور لدى 
ً
بإلحشة وكأن شيئ

 مفقود. 

ي حي   سمعت حديثه، قلت ببسإطة 
ؤنهإ تشبه إلأسإطز  إلؤلهية، لكنن 

إلذي خرج من « أوكإدإ»أخفيت أمرًإ آخر كإن يخطر ببإلىي وقتهإ؛ وهو أن 

بطلة « كي   لي   »ربمإ قد إلتط  ب « كينبيبإي»مسكنه بعد قرإءة روإية 

 إلروإية نفسهإ. 
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ي إلجإمعة طإلب وإحد لإ يعرف إسم 
إلذي كإن « سويزو»لم يكن ض 

إ يجلب إل
ً
يإت للطلةب، وصإر إلآن مرإبيًإ. حن  من لم يعمل فرّإش مشز 

 على إلأقل يعرف إسمه. 
ا
ض منه مإلً  يقز 

إكإ»لكن قلة منهم كإنوإ يعلمون أن إمرأة  ، «سويزو»هي محظية « موئز  

إ منهم. « أوكإدإ»وكإن 
ً
 وإحد

ي كنت أعرف فقط 
إ عن طبيعة تلك إلمرأة، لكن 

ً
كنت حينهإ لإ أعلم شيئ

ي إلبيت إلمجإور لبيت معلمة إلحيإكة. يحتفظ بمح« سويزو»أن 
 
ظية ض

 بكثز  ممإ كإن يعرفه 
ي أكزر

 «.أوكإدإ»وكإنت معلومإت 
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رون   صل العش 
 الف 

ي ذلك إليوم إلذي قتل فيه « أوتإمإ»شعرت 
 
إلثعبإن من « أوكإدإ»ض

، حن  أنهإ هي ذإتهإ   بشكل درإمي
ّ
أجلهإ، أن مشإعرهإ تجإهه بدأت تتغز 

. وكإن سبب هذإ إلتغز  هو حديثهإ معه لأول مرة إندهشت من هذإ إلتحوّل

رسل عز  
ُ
إ لإ يتعدى تحية صإمتة ت

ً
على مقربة، بعد أن كإن توإصلهمإ سإبق

 إلعيني   فقط. 

ي إلمبإدرة ؤلى 
 ض 
ّ
هنإك بضإئع تتمن  إلمرأة إمتلةكهإ، لكنهإ لإ تفكر قط

إئهإ، رغم إشتيإقهإ لهإ. تمرّ إلمرأة أمإم خزإنة عرض زجإجية تك تظ شر

بسإعإت أو خوإتم، فتتأملهإ بكل شغف. لإ تذهب ؤلى تلك إلبضإئع عن 

ء آخر، لإ بد أن تتوقف  ي
إء خر ي طريقهإ لشر

قصد، لكنهإ حي   تعز  أمإمهإ ض 

ي إلإقتنإء مع يأس خإفت، لإ يصل بهإ ؤلى 
لحظة وتنظر ؤليهإ. تتلةض  رغبتهإ ض 

إء، فيولد لديهإ شعور عذبًإ من إلأخ لإ  إ، حد وضع خطة للشر ً  يؤلمهإ كثز 

 وتستمتع بتذوقه. 
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إئه، يجلب لهإ آلإمًإ موجعة لإ  ي إلمقإبل، إلمنتج إلذي تقرر إلمرأة شر
وض 

تسمح لهإ بإلهدوء. حن  ولو علمت أنهإ ستحصل عليه بعد أيإم قليلة، لإ 

، بلة  ئ إئه على نحو مفإج  إ لشر
ً
تجد لديهإ متسعًإ للةنتظإر، بل تذهب أحيإن

ي حر أو برد،
 
ي تشق  تفكز  ض

ي إلمطر أو إلثلوج. وحن  إلمرأة إلن 
 
 أو نهإرًإ، ض

ا
ليلا

ء خلسة من إلمحل ليست شإذة أو غريبة، بل هي إمرأة تشوّهت  ي
ذلك إلدر

ي 
 
ء إلذي ترغب ض ي

ء إلذي تريد إمتلةكه، وإلدر ي
عندهإ إلحدود بي   إلدر

إئه.   شر

ي « أوتإمإ»بإلنسبة ؤلى « أوكإدإ»كإن 
 
إ ترغب فقط ض

ً
 حن  ذلك إلحي   شيئ

إئه.  إ تريد شر
ً
 إلحصول عليه، لكنه فجأة أصبح شيئ

ب منه « أوكإدإ»فرصة ؤنقإذ « أوتإمإ»إستغلت  لطإئرهإ إلصغز  لتقز 

إ عز  
ً
ي ؤهدإئه شيئ

 ض 
ا
شكرًإ له. لكن « أوميه»بأي طريقة ممكنة. فكرت أولً

ي له كعكة إلبقول إلريفية من قرية  ء؟ هل تشز  ي
؟  «فوجيمورإ»مإ ذلك إلدر

رًإ عإديًإ وغز  مبتكر، مجرد مجإملة إجتمإعية قد يفكر بهإ أي كإن هذإ أم

إ بيد، ربمإ سخر منهإ بإعتبإرهإ فتإة 
ً
أحد. ولو قررت أن تسلمه ؤيإهإ يد

ة إلحب.   سإذجة تفتقر ؤلى خز 

لم تستطع أن تجد فكرة أفضل، وحن  لو توصلت ؤلى هدية مبتكرة، 

إسم صنعتهإ قبل  توصلهإ له؟ كإنت تملك بطإقة« أوميه»فهل ستجعل 

ي جي 
 
ي »أيإم ض

، لكنهإ شعرت بأنهإ نإقصة ؤن وضعتهإ مع إلهدية «نإكإمإتدر
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إ. لقد أنهت 
ً
فقط. كإنت تتمن  أن تكتب له كلمة مإ، لكن إلأمر كإن معقد

تعليمهإ بعد إلمدرسة إلإبتدإئية ولم تتح لهإ فرصة إلتعلم بعد ذلك، فلم 

 تستطع كتإبة خطإب يرضيهإ. 

ي خدمت بإلطبع كإن بإ
مكإنهإ طلب ذلك من جإرتهإ معلمة إلحيإكة إلن 

ء  ي
، لكنهإ كإنت تكره ذلك. لم تكن تنوي كتإبة خر ي بيت إلحإكم إلؤقطإشي

 
ض

ي أن يعرف أحد أنهإ  
 
ي إلوقت نفسه لم تكن ترغب ض

 
يطلع عليه أحد، وض

 «.أوكإدإ»كتبت خطإبًإ ل 

 فمإ إلذي حدث لهإ ؤذن؟

ي إلأمر « أوتإمإ»بًإ وإيإبًإ، كإنت تمإمًإ كمإ يقطع إلمرء إلطريق ذهإ
تفكر ض 

بإلتسلسل ثم بإلعكس، ثم تغفل عنه حي   تشغف بوضع مسإحيق إلوجه، 

ي إلمطبخ، ثم تستعيد إلتفكز  فيه من جديد. « أوميه»وتعسي أوإمرهإ ل 
 ض 

ي أثنإء ذلك، جإء 
أمرهإ وهي تصب له « أوتإمإ»وتذكرت « سويزو»وض 

ة مؤنبة: «إلسإعي »  ، فسألهإ بنز 

   مإ إلذي تفكرين فيه بكل هذه إلجدية؟

 :  فأجإبت بإبتسإمة بلة معن 

ء على إلؤطلةق.  ي
ي خر
   مإذإ؟ أنإ لإ أفكر ض 
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خفقإن قلبهإ قدر إلمستطإع، وكونهإ قد تدربت « أوتإمإ»كتمت 

، لم تكشف عينإ  إ حن  ذلك إلحي   ً إلحإدتإن عن « سويزو»وتمرسَت كثز 

ي إلحلم إلذي رأت 
 
ت «سويزو»بعد رحيل أي شٍ تخفيه. ض إ إشز  ً ، أخز 

وأخرجتهإ، لكنهإ « أوميه»علبة حلوى، فأعطتهإ بشعة ؤلى « أوتإمإ»

لإحظت بعد حي   أنهإ نسيت وضع بطإقة إسمهإ أو رسإلة بدإخلهإ، 

 فإستيقظت من نومهإ وهي تملؤهإ إلدهشة. 

، عجزت  ي إليوم إلتإلىي
 
عن رؤية وجه إلحبيب؛ ؤذ لم يخرج « أوتإمإ»ض

ي إليوم إلذي يليه، مر « إأوكإد»
 
ه كمإ إعتإدت، أو ربمإ لم تره يمر بهإ. وض للتز  

كعإدته أمإم إلنإفذة، ألط  نظرة خإطفة، لكن بسبب ظلمة إلبيت « أوكإدإ»

ي 
، حي   أقبل إلوقت إلمعتإد «. أوتإمإ»لم تلتقِ عينإه بعين  ي إليوم إلتإلىي

ثم ض 

بدأت تنظف إلمكإن مقشة إلحشإئش و « أوتإمإ»، أخرجت «أوكإدإ»لعبور 

 من إلخف إلذي 
ا
ي بإلكإد تخلو من إلأوسإخ، وبدلً

أمإم بوإبة إلأسيإخ إلن 

ي إلوقت 
ي وإحد، فكإنت تمر  ترتديه، لم يكن لديهإ سوى قبقإب خشن 

 .
ا
إ وشمإلً

ً
جيه يمين  بز  

 من إلمطبخ قإئلة: « أوميه»حينهإ خرجت 

، سأقوم أنإ بذلك. » ي
 «سيدت 

 بإبتسإمة خفيفة: ؤلى إلمطبخ « أوتإمإ»أعإدتهإ 
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ي إلطعإم على إلنإر، فأنإ أفعل هذإ فقط لقضإء إلوقت، » لإ عليكِ، رإقن 

إ آخر أفعله. 
ً
ي لإ أجد شيئ

 «ولأنن 

ي تلك إللحظة بإلذإت، مر 
 
 لهإ.  « أوكإدإ»وض

ا
ع قبعته تحية

َ
من أمإمهإ، خل

لإ تزإل تمسك بإلمقشة وتقف بجإنب عمودهإ، وإحتدمت « أوتإمإ»كإنت 

 حن  إح
ا
تددت يد خجلا مرت وجنتإهإ، ولم تستطع أن تنطق بكلمة، لز 

إ. « أوكإدإ»
ً
ي مبتعد

 من بي   يديهإ ويمر 

إ وكأنهإ عود فحم مشتعل أحرق كفهإ، وخلعت 
ً
ألقت إلمقشة أرض

 خفهإ، ثم دخلت إلبيت مشعة. 

ي 
جلست بجإنب مجمرة إلحطب، ممسكة بسيخ حديدي تلعب به ض 

 لهيب إلنإر، وتفكر: 

ي هذإ إليوم إلبإرد يإ لىي من إمرأة »
حمقإء! ظننت أن فتح إلنإفذة ض 

ي لإ حإجة 
إ، فتمثلت تنظيف إلبوإبة إلن 

ً
وإلنظر للخإرج كإن أمرًإ بسيط

ي إنتظرتهإ لم أستطع قول مإ أردته، 
ي إللحظة إلحإسمة إلن 

لتنظيفهإ، لكن ض 

، حن  لو   ي بإلىي
ي أستطيع أن أخإطب سيدي مهمإ كإن، فقط بفكرة ض 

مع أت 

؟ على «أوكإدإ»غز  منإسب. لمإذإ لم أتمكن من إلتحدث ؤلى كإن إلوقت 

إلأقل، كإن من إلطبيصي أن أشكره على عونه. ربمإ فقدت إلفرصة ؤلى إلأبد 

إ عز  
ً
ي ؤهدإئه شيئ

بسبب عدم ؤخبإري له بكلمة شكر. وحن  لو فكرت ض 
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، فمإ إلفإئدة ؤذإ لم أستطع إلكلةم معه حي   لقإئنإ؟ لمإذإ عجزت «أوميه»

ي لم أجد إلعبإرة عن 
ء مإ، لكن  ي

إلكلةم حينهإ؟ نعم، كنت أحإول قول خر

ومع ذلك، « يإ سيد أوكإدإ! »إلمنإسبة. لإ أستطيع أن أنإديه بألفة وأقول: 

 :
ا
إ أن أقإبله وجهًإ لوجه وأقول مثلً

ً
عند «. مرحبًإ، مرحبًإ»من إلصعب جد

. إلآن بعد أن هدأت أفكإر  ي إرتبإعي
 
ي، لم أصل بعد إلتفكز  بهكذإ، لإ عجب ض

ي كمإ ظننت. لم يكن من 
للطريقة إلمثلى لمخإطبته. كلة، هذإ يدل على حمط 

ء، كإن إلأفضل أن أخرج نحوه على إلفور. لو توقف  ي
وري منإدإته بدر إلصر 

 :
ا
ء، مثلا ي

ي قول أي خر
ي ذلك »فقط، لكإن يمكنن 

 
أشكرك على مإ فعلته لىي ض

 ««إليوم إلعصيب. 

ي أفكإ« أوتإمإ»وبينمإ تغوص 
ي إلنإر، ض 

رهإ، كإنت تلعب بسيخ إلحديد ض 

 
ا
إقص فوق إللهب، فرفعت إلغطإء قليلا ؤذ بدأ غطإء ؤبريق غلىي إلمإء يز 

 ليخرج إلبخإر من دإخله. 

عت  ي طريقتي   لإ ثإلث لهمإ: ؤمإ أن تخإطب « أوتإمإ»ثم شر
إ ض  تتأمل مليًّ

ي خضم « أوكإدإ»
ة، أو تستعي   بشخص آخر ينوب عنهإ. وض  بنفسهإ مبإشر

إ، حن  صإر فتح إلنإفذة أمرًإ صعب 
ً
إ رويد

ً
د رويد هذإ إلتأمل، بدأ إلليل يز 

إلتحقيق، وصإر تنظيف إلحديقة، إلذي كإن مقرّرًإ أن يحدث مرة وإحدة 

ت 
ي ذلك إليوم، فتعزرّ

فقط صبإحًإ، يُعإد مرتي   صبإحًإ ومسإءا بعد مإ وقع ض 

ذهإبهإ ؤلى إلحمإم تأجيل « أوتإمإ»قدرتهإ على مد يدهإ للتنظيف. حإولت 
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ي 
ي منتصف إلطريق، لكن قرب إلحمإم « أوكإدإ»إلعإم، على أمل أن تلتط 

ض 

إلعإم إلوإقع أسفل إلمنحدر حإل دون ذلك. ومع مرور إلأيإم، صإر إللجوء 

إ. 
ً
 أشد تعقيد

ً
 ؤلى وسيط أمرإ

ي شّهإ: « أوتإمإ»تأملت 
 
ت نفسهإ على إليأس، قإئلة ض ، حن  أجز 

ا
طويلا

فؤذإ ظننإ أن «. أوكإدإ»ه إلحإل دون أن أقول كلمة شكر ل سأظل على هذ»

ي سأظل دإئمًإ مديونة له 
ي أنن 

إلأمور لإ تمر دون كلمة شكر، فهذإ يعن 

ي 
ض أنه يدرك ذلك، وأن يبط  . ومن إلمفز  بإلجميل إلذي صنعه من أجلىي

 «إلوضع كمإ هو أفضل من أن أقول كلمة شكر بعجلة وبشكل نإقص. 

إب من « إأوتإم»ومن ثم رغبت  ي إلإقز 
بأشع مإ يمكن، « أوكإدإ»ض 

وجعلت من ذلك إلجميل حجة لهإ، لكنهإ كإنت عإجزة عن ؤيجإد سبيل، 

 فمع مرور إلأيإم إزدإد كرب  هإ، يعجز عن ؤدرإكه أحد. 

*** 

ة « أوتإمإ»ذإقت  ذإت إلعزيمة إلصلبة مإ يشبه إلعذإب خلةل تلك إلفز 

ة منذ أن صإرت محظية ل  إ،  ،«سويزو»إلقصز 
ً
من إحتقإر إلمجتمع لهإ علن

ي إلخفإء. لكنهإ، بفضل ذلك كله، نمت فيهإ صفة إستهزإء 
وحسدهم لهإ ض 

إلمجتمع إلمحيط بهإ. وبسبب أصلهإ إلطيب وعدم تأثرهإ بإلمجتمع بعد، 
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إب من مسكن إلطلبة، حيث يقيم  ، سيكون أمرًإ «أوكإدإ»ظنت أن إلإقز 

 مزعجًإ. 

إ عمّإ   ً كإن قبل حإدثة إلثعبإن، وإنته إلأمر بعد لم يختلف إلحإل كثز 

ي تلك إلأثنإء 
 
. كإنت ض

ا
وقوعهإ دون أن تتمكن من بنإء علةقة قريبة ولو قليلا

ي بتحية 
 « أوكإدإ»تكتط 

ا
بإنحنإءة خفيفة من رأسهإ عندمإ يكون إلجو معتدلا

فة مفتوحة، لكن إلعلةقة بينهمإ لم تتطور أبعد من  ي إلخريف وتظل إلشر
 
ض

أنهإ وقت حإدثة إلثعبإن تحدثت ؤليه عن قرب، وأعطته ذلك، رغم 

إ بيد. وأحسّت 
ً
. « أوتإمإ»إلمنشفة يد  حينهإ بمرإرة وغضب عميقي  

وأجلسته قبإلتهإ بجإنب مجمرة إلحطب، كإنت « سويزو»حن  وإن جإء 

ي إلبدإية، كإنت تلوم « أوكإدإ»تفكر كيف كإن سيبدو إلأمر لو جلس 
مكإنه. ض 

 لتلك إلأفكإر،  نفسهإ على وقإحتهإ 
ا
تلك، لكنهإ مع إلوقت صإرت لإ تعز  بإلً

كيفمإ إتفق. ثم، عندمإ تصبح حرة منه، « سويزو»وهي توإكب حديث 

ي 
إ ترإودههإ أحلةم تجمعهمإ معًإ بلة «. أوكإدإ»تغمض عينيهإ وتفكر ض 

ً
أحيإن

ي شهإ: 
آه  »ترتيب مرهق أو تنظيم مسبق، وعندمإ تشعر بإلسعإدة قإئلة ض 

، فتفزع «سويزو»ؤلى « أوكإدإ»، يتحول رفيقهإ فجأة من «سعيدة كم أنإ 

إ تبغي من 
ً
وتفتح عينيهإ مستيقظة، فتضطرب أعصإبهإ فلة تنإم، وأحيإن

 إلكرب. 
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ي زحمة إلأيإم، وإستمرت إلشمس 
جإء شهر نوفمز  كأنه طيف عإبر ض 

مرًإ تدإعب إلأفق بأشعتهإ إلدإفئة، فكإن ؤبقإء إلنإفذة مفتوحة طوإل إلنهإر أ

أن « أوتإمإ»طبيعيًإ لإ يثز  إنتبإه أحد. ومن خلةل تلك إلنإفذة، كإن بوسع 

يوميًإ، فتغمرهإ مشإعر مختلطة بي   إلشوق وإلفرح. « أوكإدإ»ترى وجه 

لكن حي   حلت بعض إلأيإم إلبإردة وإلممطرة، لم تقدر على رؤية وجهه، 

تع بطبع رزين فخيم عليهإ إلكآبة بعض إلوقت. ورغم ذلك، وبمإ أنهإ تتم

ن، لم تسمح لهذه إلكآبة أن تتحول ؤلى تذمر أو شكإية، ولم تزعج  ومز  

بطلبإت غز  معقولة، ولإ أظهرت أي عإبس وجههإ أمإم « أوميه»

بل كإنت تجلس بهدوء، تضع مرفقهإ على حإفة مجمرة «. سويزو»

ي 
« أوميه»إلحطب، وتنطلق بأفكإرهإ ؤلى حيث لإ يرإهإ أحد، حن  تأت 

: وتسأله  إ بلي  

؟ ي
ء يإ سيدت  ي

   هل تعإني   من خر

تتكرر على إلدوإم، « أوكإدإ»وعندمإ تعود أيإم إلنسمإت إلمعتدلة، ورؤية 

ي 
قة، فتخرج ض  تعود ؤليهإ إلحيإة بنشإط، وترتسم على وجههإ إبتسإمة مشر

لهإ بخفة وخس وإثقة متجهة ؤلى بيت وإلدهإ  صبإح أحد إلأيإم من مز  

كة»بجوإر   «.حإفة إلز 
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تحرص على زيإرة وإلدهإ أسبوعيًإ، لكنهإ لإ تطيل « أوتإمإ»إنت ك

إلمكوث عنده، ؤذ يمنعهإ هو عن ذلك بلطف لكنه بحزم. يعإملهإ برقة 

 :
ا
، ثم يودعهإ قإئلً  وحب، يعرض عليهإ أطإيب إلشإي إلأخصر 

   إرجصي لبيتك. 

، بل لأنه يظن أنه لإ يجب أن  ئ ليس لأن قلبه ضيق أو مزإجه سن 

مهإ لخدمة إلرجل إلذي تعيش عنده. يحتجزهإ و 
ّ
 بعد أن سل

ا
إ طويلً

ً
قت

ة أطول، قإل لهإ:   أن تبط  لفز 
ً
 وعندمإ حإولت يومإ

ي أي وقت. فلة 
ي ض 
  قد يكون سيدك لم يأتِ صبإحًإ من قبل، لكن قد يأت 

 بحجة إلتبضع ؤلإ بإذنه، حن  لإ يكون عندك عذر 
ا
ي عن إلبيت طويلا تغين 

 .  حي   يظن أنك تتسكعي  

لع وإلدهإ على طبيعة عمل « أوتإمإ»نت كإ
ّ
، «سويزو»تخدر أن يط

ء،  ي
فكإنت ترإقب حإله بدقة عند زيإرتهإ، لكنهإ تكتشف أنه يجهل كل خر

إ. 
ً
 وهذإ أمر يريحهإ حق

كة»بعد إنتقإل وإلدهإ ؤلى  ، بدأ يهتم بقرإءة إلكتب «حإفة إلز 

إ يدوية تحتوي على سج
ً
ي غإلبًإ مإ تكون نسخ

لةت إلأحدإث إلمستعإرة، إلن 

ي لإ تفإرقه. هو إلآن منشغل بكتإب 
وإلذكريإت. وكإن يتلوهإ بنظإرإته إلن 
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ي مطإلعإته. عندمإ «وقإئع ميكإوإ فودوظي »
، كتإب ضخم يقسم متعته ض 

 يعرض عليه صإحب إلمكتبة كتب إلروإيإت وإلمشحيإت، يرد بنفور: 

   أكيد كل مإ فيهإ أكإذيب. 

ي إللي
 
ل، يشعر بتعب عينيه فيعمد ؤلى ولإ يرذ  حن  بتصفحهإ. ض

فيه عن نفسه بإلذهإب ؤلى مسإرح إلأحإديث إلكوميدية، حيث يسمع  إلز 

ي »، لكنه لإ يحب مسإرح «جيدإيو»و« إلرإكوجو»عروض  وكوج  ي « هز 
إلن 

 تعرض إلحروب ؤلإ ؤذإ جإء متحدث يعجبه. 

هذإ هو تسلية حيإته إلوحيدة، وليس لديه أصدقإء لأنه لإ يهتم 

ي إلأمور إلتإفهة، ولهذإ لإ يتكلم عن حقيقة بإلحديث 
 «.سويزو»ض 

إن، بدأ إلبعض يتسإءل عن هوية تلك إلمرأة إلجميلة  ومن جهة إلجز 

. ولحسن إلحظ، أن  ي إ أنهإ محظية إلمرإت 
ً ي تزور إلعجوز، فتبي   أخز 

إلن 

ي 
إ، فؤمإ أن أحدهم يعمل ض  ً إن إلمجإورين للبيت لإ يتحدثون كثز  إلجز 

كتب إلقديمة بنسخ خط إليد، أو آخر يمإرس إلطبإعة على متحف يحفظ إل

إلخشب، وهمإ لإ يميلةن للنميمة ولإ يزعجإن من حولهمإ، فظل إلش 

إ. 
ً
 محفوظ

ل وإلد  ي مز   ي ذلك إلوقت، كإنت إلبيوت على جإنن 
تضم « أوتإمإ»ض 

، محل حلوى إلمقرمشإت إليإبإنية، «هإسوتإمإ»محلةت قليلة: مطعم 
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إ محل  ً إلذي يبيع إلأمشإط، قريبًإ من طريق « إن يإجوس»وأخز 

ي » وكوج  ي تلك إلأرجإء. «. هز 
 
 وكإنت إلحيإة تسز  بهدوء ض

مإ ؤن يشعر إلعجوز بفتح إلبوإبة إلحديدية ودخول أحدهم، ويُسمع 

ر ذلك إلصوت إلرقيق، يعرف على 
ُ
وقع إلقبقإب إلخفيف، بل وقبل أن يصد

وقإئع ميكإوإ »يضع كتإبه قد وصلت. حينهإ « أوتإمإ»إلفور أن إبنته 

إلذي كإن قد توقف عن قرإءته على إلأرض، وينتظرهإ. ثم يخلع « فودوظي 

ي تعتلىي عينيه، فإليوم إلذي يرى فيه وجه إبنته إلجميل هو 
نظإرته إلن 

ي نظإرته مرتدية، فؤن قدوم إبنته 
بمثإبة عيد له. ورغم أنه يفضل أن يبط 

ه على خلعهإ، ؤذ يشعر بعدم إرتيإح كأن إلنظإرة تفرض حجإبًإ بينه   يجز 

 وبينهإ. 

ي إلحديث عنهإ مع إبنته، ومع أنه 
ي يرغب ض 

ي ذهنه إلأمور إلن 
إكم ض  تز 

ك جزءًإ منهإ لإ يُفصح عنه بسبب إلنسيإن، ؤلإ أنه يدرك ذلك بعد  يز 

وسلةمته، فيسألهإ « سويزو»رحيلهإ. لكنه لإ يغفل عن إلسؤإل عن صحة 

 دومًإ: 

ي مزإج جي»
 «د؟هل سيدك ض 

ي هذإ إليوم، رأت 
ي صحة جيدة ومزإج حسن، « أوتإمإ»وض 

وإلدهإ ض 

عهإ على حكإية 
ّ
، وأكرمهإ من إلحلوى «إلسيدة أتشإ نو تسوبونه»وأطل
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إهإ من  إ، إشز  ً ي يبلغ طول إلقطعة إلمربعة منهإ ثلةثي   سنتيمز 
إلمقلية، إلن 

ي شإرع 
 
ي »عربة متجولة ض وكوج  ي »بمنطقة « هز   «.أوسنح 

 ر، كإن وإلدهإ يسألهإ: ومن حي   لآخ

   ألم يحِن وقت إلعودة بعد؟

 فكإنت ترد وهي تضحك: 

   ليس بعد. 

ة، ثم إزدإد ؤلحإحه عليهإ بإلعودة بشعة  ت بجوإره حن  دنإ إلظهز 
ّ
ظل

هإ أن  ي هذإ إلتوقيت. أحسّت بذلك « سويزو»حي   أخز 
ي فجأة ض 

إ يأت 
ً
أحيإن

ي يوم من إلأيإم ستصز  ج
ي قلبهإ، وعرفت أنه ض 

ريئة، تكشف وجههإ دون ض 

 أثنإء غيإبهإ أو لإ. « سويزو»خوف، فلة تهمهإ مسألة حضور 
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رون   صل الخادي  والعش 
 الف 

ي بيت 
 
ودة، وض يكتدي إلصقيع « أوتإمإ»بدأ إلجو يميل تدريجيًإ ؤلى إلز 

ي إلمدفون تحت  إكمًإ فوق إللوح إلخشن 
ي إلصبإح فقط، مز 

 
نإصع إلبيإض ض

يت لهإ « أوميه»على « أوتإمإ»أشفقت إلأرضية عند مدخل إلمطبخ.  فإشز 

قفإزإت، ؤذ ؤن إلحبل إلطويل إلمستخدم لجلب إلمإء من إلبزئ إلعميقة 

، لكن 
ً
ي كل « أوميه»يكون بإردإ

ي ظنت أن إرتدإء إلقفإزإت ثم خلعهإ ض 
إلن 

مرة سيعيقهإ عن أعمإل إلمطبخ، إحتفظت بهإ بعنإية، وظلت تجلب إلمإء 

. وحن   غسل إلملةبس أو « أوتإمإ» حي   طلبت منهإ بيديهإ إلعإريتي  

« أوميه»إلتنظيف بإلخرقة، كإنت تسخن إلمإء قبل إستعمإله، ؤلإ أن يدي 

 بشدة، وقإلت لهإ: « أوتإمإ»كإدتإ تتقرحإن. تأثرت 

. ؤذإ أخرجتهمإ من  - ي
لإ يجوز ترك يديك مبتلتي   بعد كل عمل مإتئ

، لإ تندي إلمإء، عليك مسحهمإ بشعة وتركهمإ تجفإن، وعن دمإ تنتهي  

 غسل يديك بإلصإبون. 
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إ خإصًإ، ومع ذلك إستمرت تقرحإت يدي 
ً
« أوميه»فقدمت لهإ صإبون

ي 
 
ي إلتفإقم، ممإ أثإر ض

 
مشإعر إلشفقة. وكإنت تستغرب كيف أنهإ  « أوتإمإ»ض

 كإنت تقوم بنفس إلأعمإل ولم تصب يدإهإ بتقرحإت. 

ي إلفرإ« أوتإمإ»حن  
 
ي كإنت تكره إلبقإء ض

ش بعد إلإستيقإظ، صإرت إلن 

 «:أوميه»تلتف بإلغطإء بلة وشي حي   تحذرهإ 

إ من  -
ً
إ بإلثلج، خذي قسط

ً
إلحوض هذإ إلصبإح لإ يزإل متجمد

 إلرإحة. 

 : ؤذإ دخلت ؤلى »يحذر مربو إلشبإب من تفإقم إلخيإلإت، قإئلي  

إلفرإش، فعليك إلنوم شيعًإ، وإذإ إستيقظت، فعليك مغإدرة إلفرإش فورًإ، 

، تنبت فيه إلأفكإر لأ ئ ي إلفرإش إلدإض 
ي ض 

ن إلجسد إلمفعم بإلحيوية ؤذإ بط 

ي إلنإر
ي تلك إللحظإت، «. وتتفتح إلتخيلةت كأزهإر إلأعشإب إلسإمة ض 

ض 

، ويتدفق « أوتإمإ»تتحرر تخيلةت  ي
ج عينإهإ بإشعإع ضوتئ

ّ
تمإمًإ، فتتوه

 إللون إلأحمر إلوردي من جفنيهإ ؤلى خديهإ، كأنهإ مخمورة. 

يوم، بعد ليلة صإفية تتلالأ فيهإ إلنجوم، ونزول إلصقيع مع  وذإت

ي إلفرإش، كمإ إعتإدت مؤخرًإ، ثم نهضت « أوتإمإ»إلفجر، تكإسلت 
 ض 
ا
طويلا

ي رفعت عنهإ 
إ بعدمإ تسللت أشعة إلصبإح من إلنإفذة إلأمإمية، إلن  ً أخز 

إلسلك إلحإمي من إلمطر منذ وقت بعيد. إرتدت حزإم « أوميه»
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، كأم تحمل طفلهإ على ظهرهإ، « إلكيمونو» ي
إلرقيق فوق معطفهإ إلنصط 

وخرجت ؤلى إلحديقة ممسكة بخلة إلأسنإن. ثم سمعت صوت فتح 

 ترحب بهإ قإئلة: « أوميه»إلبوإبة إلحديدية، وصوت 

 تفضلىي بإلدخول.  -

ل.   تتإبعت خطوإت دإخل إلمز  

 إلذي قإل لهإ: « سويزو»كإن 

ي إلنوم.  -
 
، لقد تأخرت ض

ا
 أهلً

 وجلس أمإم مجمرة إلحطب. 

ت عليه: 
ّ
 فرد

 نعم، أعتذر، ولكن أليس حضورك مبكرًإ على غز  إلمعتإد؟ -

مسكهإ بي   « أوتإمإ»قإلت 
ُ
ي كإنت ت

ذلك بعدمإ أخرجت إلخلة إلن 

ي إلدلو. بدإ وجههإ 
ي فمهإ ض 

أسنإنهإ على عجل، وبصقت إللعإب إلذي كإن ض 

ي ع
، ض 
ا
ت إبتسإمته قليلا

ّ
ي « سويزو»ي   إلمبتسم، إلذي إمتد

أجمل ممإ كإن ض 

ي 
. فمنذ إنتقإلهإ للسكن ض  إكإ»أي وقت مر  ح « أوتإمإ»، كإنت «موئز  

ّ
تتفت

ي إلبدإية، كإن 
 يومًإ بعد يوم. ض 

ا
يُعجب بظرإفتهإ إلطفولية، « سويزو»جمإلً

لكنه مإ لبث أن تحول ؤعجإبه ؤلى سحرٍ خإص. ومع هذإ إلتغز  إلذي 
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فهم إلحب، وشعر بإلرضإ عن نفسه لأنه هو لإحظه عليهإ، ظنَّ أنهإ بدأت ت

ق « سويزو»إلذي أوصلهإ ؤلى هذه إلحإلة. ولكن عي    ي تخز 
إلحإدة إلن 

ي قرإءة إلحإلة 
 
إلأمور وتكشف خبإيإهإ، كإنت، بسخرية إلقدر، تخسئ ض

 إلنفسية لإمرأة تعشق. 

ي إلبدإية تخدم سيدهإ بعنإية، لكن إلتغز  إلذي طرأ « أوتإمإ»كإنت 
 
ض

عل قلبهإ ينحو ؤلى نوع من إلهدوء إلبإرد إلذي يتشبّه بقلب كثز  من عليهإ ج

نسإء إلمجتمع بعد تجإرب مع إلرجإل، ؤذ يمررن بمعإنإة إلعذإب، ويُعدن 

 يصلن ؤلى إقتنإع دإخلىي يمكن تسميته 
ي مإضيهن حن 

 
«. إلتهإون»إلتفكز  ض

ي يشعر بإثإرة ممتعة وهو يلعب بتلك إلمشإعر. ومع ذل« سويزو»كإن 
ك، ض 

، تميل تدريجيًإ ؤلى قليل من إلخلةعة، «أوتإمإ»إلوقت إلذي تتهإون فيه 

ي 
حرإرة رغبة تجذبه ؤليهإ بشدة. لكنه لم يفهم « سويزو»وهذإ مإ يوقظ ض 

إ، ومن هنإ نشأ ؤحسإسه بإلإنجذإب. 
ً
إت أبد  تلك إلتغز 

ي نحوهإ: « أوتإمإ»قإلت 
ي لجذب إلطست إلمعدت 

 وهي تنحن 

ولىي وجهك ؤلى إلنإحية إلأخرى؟  سيدي، هل تسمح ب
ُ
 أن ت

ي إلغليون: « سويزو»رد 
 وهو يشعل إلنإر ض 

   لمإذإ؟

 قإلت: 
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 . ي أريد أن أغسل وجهي
   لأنن 

 قإل: 

ر؟ هيإ إغسليه بشعة.     ومإ إلصر 

 .    لإ أستطيع غسله وأنت تنظر ؤلىي

   أمر صعب، هإه؟ هل يرضيك هذإ؟

ي ظهره نحو إلحديقة، ينفث دخإن إل« سويزو»فأدإر 
 
تبغ، وهو يفكر ض

 شه: 

 «.يإ لهإ من إمرأة ملةئكية»

وجههإ بشعة دون أن تخلع ملةبسهإ، فقط وسعت « أوتإمإ»غسلت 

فتحة إليإقة، وكإنت متهإونة عن إلمعتإد، ؤذ لم تكن هنإك عيوب تخفيهإ 

ي أن يشإهدهإ أحد. 
 بإلمكيإج، فلم تعد ترى مشكلة ض 

ي إلبدإية، كإن 
كنه بعد لحظة أدإر وجهه نحو موليًإ ظهره، ل« سويزو»ض 

ي كإنت تغسل وجههإ دون أن تدري. وعندمإ إنتهت وسحبت « أوتإمإ»
إلن 

ي إنعكإسهإ وجه 
إلممسك بورقة إلتبغ بي   « سويزو»مرآة إلخزإنة، رأت ض 

 شفتيه. فقإلت: 

   آه، يإ لك من شخص بغيض! 
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ي وسعت فتحتهإ،  
وظلت تمسح شعرهإ بيدين متلالئتي   تحت إليإقة إلن 

ي مثلث ممتد من إلعنق بإتجإه إلظهر. وبمإ أنهإ  كإ
 
تهإ إلبيضإء ض شفة عن بشر

كإنت ترفع يديهإ عإليًإ، ظهر جزء من ذرإعهإ ؤلى مإ فوق إلمرفق، فبإن زندهإ 

، وهو مشهد لإ يمل   من إلتحديق فيه. « سويزو»إلممتلىئ

ي عملهإ أو تفعل ذلك 
 
إ ينتظر، ظن أنهإ ربمإ تشع ض

ً
وبينمإ ظل صإمت

ة متأنية، بطيئة، متعمدة: قشً   إ، فبدأ يتكلم بنز 

ي 
 
إ. ض

ً
، لإ دإشي للعجلة، فأنإ لم آتِ هذإ إلصبإح إلمبكر عبث

ا
  مهلا

ي هذه إلليلة، ؤذ 
 
ي وقلت، سأذهب وأعود تقريبًإ ض

إلحقيقة، كمإ سألتن 

، « تشيبإ»إضطررت للذهإب ؤلى  ي
ي أمر مهم. ؤذإ سإرت إلأمور كمإ ينبص 

ض 

 
ً
ء، قد أعود بعد غد. سأتمكن من إلعودة غد ي

 إ، وإن حدث خر

 وهي تمسح إلمشط نحو إلخلف وقإلت: « أوتإمإ»نظرت 

إ؟
ً
   حق

 بدت على ملةمحهإ لمحة من إلقلق. 

ة مإزحة: « سويزو»قإل   بنز 

   عليك أن تنتظري بهدوء وسكينة. 

 ثم أغلق علبة إلتبغ إلملفوف، ونهض متجهًإ نحو بإب إلبيت. 
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ي علبته: وهي ترمي « أوتإمإ»قإلت 
 إلمشط ض 

   هل تغإدر قبل أن أقدم لك إلشإي؟

قد فتح إلبإب إلحديدي « سويزو»لكن حي   وقفت لتودعه، كإن 

 بإلفعل. 

*** 

من إلمطبخ حإملة صينية إلؤفطإر، فوضعتهإ على « أوميه»خرجت 

 إلأرض، ثم وضعت يديهإ على إلأرض علةمة إعتذإر، وقإلت: 

   أعتذر بشدة. 

جإلسة بجوإر مجمرة إلحطب، تسقط إلرمإد  «أوتإمإ»إبتسمت لهإ 

إكم على إلنإر بإستخدإم لإقط إلفحم، وقإلت:   إلمز 

   مإ إلذي تعتذرين عنه؟

 «:أوميه»ردت 

ي ؤعدإد إلشإي للسيد. 
، ض  ي

   لقد تأخرت، رغمًإ عن 

 «:أوتإمإ»أجإبت 

ء حي   أت  ؤلى هنإ،  ي
ي بإل إلسيد خر

  آه، هل تقصدين هذإ؟ لم يكن ض 

 رد إلتحية فقط. قلت ذلك لمج
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 ثم أمسكت بعصإ إلأكل وأكملت تنإول ؤفطإرهإ. 

ؤلى وجه سيدتهإ وهي تتنإول إلؤفطإر هذإ إلصبإح، ومع « أوميه»نظرت 

ي سعإدة خإصة. ومنذ أن قإلت 
 
أن مزإجهإ نإدرًإ مإ يختل، ؤلإ أنهإ وجدتهإ ض

، لم يفإرق إلإبتسإمة إلمحمرة خديهإ « مإ إلذي تعتذرين عنه؟»
ا
ضإحكة

 ههإ. وج

أي تسإؤل عميق عن سبب تلك إلسعإدة، بل « أوميه»لم يغمر عقل 

إ، فأصبحت سعيدة. 
ً
 إكتفت بأن عدوى إلمزإج إلجيد أصإبتهإ هي أيض

ي وجه « أوتإمإ»ظلت 
، ممإ زإد «أوميه»تطيل إلنظر ض 

ا
، وقإلت مبتسمة

 من بهجتهإ: 

ي زيإرة أهلك؟
   ألإ ترغبي   ض 

ي عينيهإ على إتسإعهمإ « أوميه»فتحت 
، محملة بإلشك وإلريبة. فط 

ي »ذلك إلزمن، بعد مرور أكزر من عشر سنوإت على عصر  ، كإنت «ميح 

ي مدينة 
تحكمهإ إلتقإليد وإلعإدإت إلقديمة إلصإرمة، وكإن « ؤيدو»إلبيوت ض 

ي تنتقل من مدينة ؤلى أخرى لإ تستطيع زيإرة 
ض أن إلخإدمة إلن  من إلمفز 

ة لإ تتجإوز ي ة قصز 
 ومي   أو ثلةثة أيإم خلةل عطلة رأس إلسنة. أهلهإ ؤلإ لفز 

 «:أوتإمإ»تإبعت 
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ي إلليلة، فؤذإ أردتِ إلذهإب ؤلى بيت أهلك 
  أعتقد أن إلسيد لن يأت 

إ، فيمكنك ذلك. 
ً
 وإلمبيت هنإك ثم إلعودة غد

ددة: « أوميه»قإلت   مز 

؟ ي
إ، يإ سيدت 

ً
   آ... أتعني   ذلك حق

ي كلةم سيدتهإ، بل  
 
ي سؤإلهإ شك ض

 
إ عن شعور عميق لم يكن ض ً كإن تعبز 

 بعظمة تلك إللفتة إلجميلة. 

 «:أوتإمإ»ردت 

  ولمَ أكذب عليك؟ أنإ لإ أفعل هذإ إلذنب إلعظيم لمجرد إلسخرية 

ي إلطعإم، يمكنك إلذهإب فورًإ. إستمتصي بيومك  
تيب أوإت  منك. لإ تهتمي بز 

، ثم عودي بعد إلمبيت هنإك، لكن مقإبل ذلك، عليك أن تعودي
ا
 كإملا

إ. 
ً
 مبكرًإ غد

 وقد غمر وجههإ لون إلخجل وإلفرح: « أوميه»قإلت 

   نعم، سأفعل. 

يط خيإل إلظل، شيعة  ي رأسهإ إلصغز  كأنهإ شر
ثم إنهمرت إلصور ض 

 على إلأرض إلطينية 
ا
، مصطفة ي متلةحقة؛ صورة عربإت أبيهإ، ذلك إلعربح 

ي إلمسإ
ي توضع ض 

حة إلضيقة أمإم بوإبة إلبيت، وصورة إلوسإدة إلمربعة إلن 
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 ،
ا
بي   إلخزإنة ومجمرة إلحطب، وصورة أبيهإ جإلسًإ فوقهإ حي   لإ يجد عملً

 من شعرهإ تدلت على 
ٌ
إ، خصلة

ً
 تجلس عليهإ أيض

ا
وصورة أمهإ وحيدة

عهإ.  ي نإدرًإ مإ تز  
 خدهإ، وعلى كتفهإ صدرة عمل إلبيت إلن 

ل صينية إلطعإم بعد إلفرإغ من إلأكل، ورغم مإ قي« أوميه»وحي   رفعت 

ي بعد إلأكل، أصّرت أن تغسل مإ تستطيع 
تيب إلأوإت  لهإ من أن لإ حإجة لز 

عت تغسل إلأكوإب  ، وشر ي إلدلو إلصغز 
 
منهإ، فسكبت إلمإء إلسإخن ض

« أوتإمإ»وإلصحون بصوت خإفت يتخلل صمت إلبيت. عندهإ جإءت 

ء مطويٍّ مغلف بورق، وقإلت مبتسمة:  ي
 تمسك بدر

.   مإ هذإ؟ كمإ توقعت، تغسلي    ّ إلصحون! لإ دإشي لذلك، دعيهإ علىي

لىي ملةبسك، 
ّ
ي كمإ أنتِ. أششي وبد أنتِ بإلأمس صففتِ شعركِ، فإذهن 

ء أنسب منه.  ي
 وخذي هذإ معكِ هدية، فلة يوجد خر

 ، ثم نإولتهإ إللفإفة. كإن بدإخلهإ أورإق نقدية زرقإء مقسومة نصفي  

 إليإبإنية. « إلكإروتإ»أشبه ببطإقإت لعبة 

*** 

، حن  عإدت ؤلى « أوميه« »أوتإمإ»خرجت ومإ ؤن أ
ا
ل مشعة من إلمز  

 طرف 
ّ
 بنشوة خفية، ترتدي صدرة وتشد

ا
« إلكيمونو»إلمطبخ مفعمة

ي كإنت 
لىي ؤلى إلأعلى، ورإحت تغسل إلأكوإب وإلصحون إلن 

« أوميه»إلمز  
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قبل على عملٍ ممتع يبهجهإ. ذلك إلعمل إلذي  
ُ
على وشك غسلهإ، وكأنهإ ت

نهيه بشعةٍ «إأوتإم»كإن بوسع 
ُ
ة، أن ت

ّ
ة سإبقة ومهإرة فذ ، بمإ لهإ من خز 

هإ إليوم كإنت « أوميه»ودقةٍ لإ تدركهمإ 
ّ
طت، غز  أن

ّ
مهمإ إجتهدت وخط

تؤديه بروح صبيّةٍ تعبث بألعإبهإ، تمسك إلصحن إلوإحد لدقإئق طويلة، لإ 

، تألق وجههإ بلون ورديٍ نإبضٍ بإلحيإة، وعينإهإ  كه. وبعد حي  
 تكإد تز 

ي فضإء بعيد. 
 
 سإرحتإن ض

ي ذهنهإ،  « أوتإمإ»هإ هي ذي 
 
ء ض ي ي دوإمة أفكإرهإ إلمتفإئلة، تروح وتح 

 
ض

ي أول إلأمر 
 
ق بي   أغصإن إلأمل. فإلمرأة   وإن بدإ عليهإ ض

ّ
كأنهإ طإئر يحل

ة، حن  ليعطف إلمرء عليهإ من فرط مإ يرى من ضعفهإ   ؤذإ مإ  دد وإلحز 
إلز 

ي على عينيهإ، عزمت أمرهإ ومضت، فؤنهإ تن
دفع صوب غإيتهإ كفرس أغدر

ض إلطريق من عوإئق قد  ي درب  هإ ؤلإ مإ تريد بلوغه، ولإ تأبه بمإ يعز 
لإ ترى ض 

تجعل قلب أشد إلرجإل عزيمة يخإلطه إلتوجس وإلحذر. وعندئذ، تفعل 

إلمرأة مإ يحإذر إلرجل نفسه من إلؤقدإم عليه، وإذإ بهإ   على غز  إلمتوقع   

 تبلغ إلنجإح. 

، لو نظر ؤليهإ أحدهم من «أوكإدإ»إلتقرب من « أوتإمإ»ؤن محإولة 

ي خطإهإ، غز  أنهإ 
 ض 
ا
ه من شدة مإ قد يرإهإ متشعة بعيد، لكإن سيفقد صز 

ثم إنطلق، شعرت  « تشيبإ»صبإحًإ ليذهب ؤلى « سويزو»حي   إستأذنت 

إعه بريإح موإتية، فإندفعت نحو  كمإ لو أن مركبهإ إلصغز  قد إنتفخ شر
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 لهإ. أشعت تدفع إ
ا
خإدمتهإ للعودة ؤلى « أوميه»لسإحل إلذي إختإرته غإية

إلذي كإن يمكن أن يقف « سويزو»بيت أهلهإ، فذهبت، وبإتت هنإك. أمإ 

ي وجه رغبتهإ، فقد مر  ؤلى 
 
إ. بذلك وجدت « تشيبإ»ض

ً
ولن يعود ؤلإ غد

يد، نفسهإ طليقة إلجسد وإلؤرإدة حن  صبإح إلغد، لإ رقيب عليهإ ولإ ق

ي قلبهإ نشوة إلحرية. 
 
قت ض

ّ
 فتسللت ؤلى روحهإ متعة لإ حد لهإ، وحل

ي صدرهإ يقي   لذيذ بأن مإ جرى حن  إلآن من ترتيب أمورهإ 
 
ثم أضإء ض

إ 
ً
بلة عقبإت، ؤنمإ هو بشإرة بأن إلطريق ؤلى هدفهإ إلأخز  سيكون معبّد

ي نفسهإ أنه لإ بد أن يمر 
 
أمإم دإرهإ؛ إليوم من « أوكإدإ»بإلنجإح. وأيقنت ض

ي إلمرة 
ي بعض إلأيإم يمر مرتي   ذهإبًإ وإيإبًإ. وحن  لو فإتتهإ رؤيته ض 

فهو ض 

ي إلثإنية. كإن لزإمًإ عليهإ أن 
إلأولى، فمن إلمستحيل أن تفلت منهإ رؤيته ض 

ثته، فلة يعقل أن يمتنع رجل 
ّ
فهإ. وإن حد

ّ
فهإ ذلك مإ كل

ّ
تحدثه إليوم، ولو كل

 مثله عن إلوقوف للبصغإء. 

ي نفسهإ: ق
ي إنزلقت ؤلى أن صرت مجرد محظية »إلت ض 

صحيح أنن 

إ، لكن حن  لو لم أصبح أجمل ممإ كنت، 
ً
وضيعة، بل محظية لمرإبٍ أيض

ي ؤلى 
ي صرت أرى فيه قطرة سعإدة « أوكإدإ»فأنإ لم أزد قبحًإ. ومإ جذبن 

أنن 

 ّ نظرة « أوكإدإ»وسط بحر إلشقإء إلذي أغرق فيه. ومن إلمحإل أن ينظر ؤلىي

ي كلمإ إلتقت أعيننإ. ك
رإهية. لإ، ليس ذلك بممكن. وإلدليل أنه لإ يفتأ يحيين 

ي بيت آخر 
إ. فلو كإن ض 

ً
ومإ فعله عندمإ قتل إلثعبإن لأجلىي لم يكن أمرًإ هيّن
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إث. وفوق ذلك، لإ يمكن لمن أفكر  لمإ إلتفت ؤليه، بل لمرّ عإبرًإ دون إكز 

، حن   ي ي قلن 
 
ه من فيه بهذه إلحرإرة ألإ يشعر بمإ ض

ّ
 لو لم يعرف كل مإ أكن

مشإعر، فلة بد أن يصله بعض مإ أحسّ به. ومإ أدرإه؟ قد يكون إلفعل أيش 

 «.من إلتفكز  

ي إلؤنإء إلصغز  حن  غدت 
 
ي خوإطرهإ، برد إلمإء ض

 
سل ض وبينمإ كإنت تسز 

ء من ذلك، وقد إستغرقهإ إلحلم.  ي
 برودته قإسية، لكنهإ لم تشعر بدر

ي أمإكنهإ، وعإدت ؤلى حيث مجمرة إلحطب إلأ« أوتإمإ»ثم رتبت 
 
ي ض

وإت 

 وتململ لإ تدري له سببًإ، فقإمت 
ٌ
ّ وضيق ي

 خط 
ٌ
فجلست، يغشإهإ قلق

ي إلصبإح. ثم نهضت « أوميه»تقلب إلرمإد إلذي غربلته 
إ ض 
ً
مرتي   أو ثلةث

ل ثيإبهإ. عزمت 
ّ
ي صدره عزم لإ يقبل إلتأجيل، وبدأت تبد

فجأة، كمن وقع ض 

ي جي على إلذهإب ؤلى تل
ف إلشعر ض 

ّ
ي تصف

، وهي «دوبوتشو»ك إلمرأة إلن 

ذإت يوم « أوتإمإ»إمرأة فإضلة إعتإدت أن تأتيهإ ؤلى إلدإر، وقد أعطتهإ 

لكنهإ حن  ذلك «. ؤن مررتِ بجوإرنإ يومًإ فتعإلىي »عنوإن إلبيت وقإلت لهإ: 

 إلحي   لم تذهب ؤليهإ قط. 
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رون   ي  والعش 
ان  صل الث 

 الف 

ي كتب قصص إلأطفإل 
 
دش ض

ُ
لإ «. مسمإر وإحد»إلغربية حكإية ت

ه 
ّ
هإ تدور حول إبنِ مزإرعٍ تعرّض لمتإعب شن ّ لمجرّد أن

ّ
إ، ولكن

ً
رهإ جيد

ّ
أتذك

ي أحكيهإ 
ي هذه إلقصة إلن 

 
إ. وض

ً
هإ مسمإرًإ وإحد

ُ
خرج بعربةٍ فقدت عجلةت

 سمك إلؤسقمري بصلصة 
ُ
دور ذلك إلمسمإر « إلميسو»إلآن، لعبت وجبة

 تمإمًإ. 

 
ُ
 « بيت إلطلبة»أجعل من وجبإت  حي   كنت

ا
ووجبإت إلجإمعة وسيلة

ّ من إلنفور مإ  ي
 تبعث ض 

ٌ
، كإنت هنإك وجبة

ّ
للبقإء على قيد إلحيإة ليس ؤلً

إ طيّب 
ً
 مجرّد أن تقع عليهإ عينإي. ومهمإ بدإ إلمطعم أنيق

ُ
يُقشعرّ له إلجلد

 إلنظيفة إلمزيّنة، مإ ؤن تلتق
ُ
ط عينإي إلهوإء، ومهمإ وُضعت أمإمي إلصينية

 يشبه روإئح مطبخ مسكن إلطلبة 
ٌ
ي عبقٌ كريه

ي أنط 
ذلك إلطبق حن  يفوح ض 

 
ٌ
ي يعجز إللسإن عن وصفهإ. وحي   تصإحب تلك إلوجبة مقبّلةت

إلن 

، «سإجإرإ»، أو نخإلة «هيجيغي »مسلوقة كأعشإب إلبحر إلسودإء إلمسمإة 

ة إلنفور. فؤذ
ّ
إ كإن أصإب بحإلةٍ من إلهذيإن وإلهلوسة إلبصرية من شد

ي ذروتهإ. «إلميسو»إلطبق سمك إلؤسقمري بصوص 
 ، بلغت حإلن 
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ي 
صينية إلعشإء وفيهإ « مسكن كإميجو»وذإت مسإء، وُضعت أمإمي ض 

 عصويَّ لتنإول إلطعإم مإ ؤن 
ُ
ي أمسكت

تلك إلوجبة إلمشؤومة. وكعإدت 

 
ُ
َّ عإملة عت ؤلىي

ّ
إ، فتطل

ً
د
ّ
د  مز 

ا
ي توقفت قليلً

، لكن ّ وُضعت إلصينية أمإمي

 إلمطعم وقإلت: 

   هل تكره سمك إلؤسقمري؟

 قلت لهإ: 

د، أمّإ حي   يُسلق مع 
ّ
إ ألتهمه بلة ترد   لإ أكرهه بعينه. ؤن كإن مشويًّ

 للطعإم. « إلميسو»صوص 
ا
ي نفدي شهوة

 فلة أجد ض 

 قإلت إلعإملة وهي تستعد للقيإم: 

إ 
ً
حصر  لك شيئ

ُ
ل لإ تدري ذلك. ؤن كإن إلأمر كذلك، هل أ   صإحبة إلمز  

؟آ
ا
 خر، كبيضة مثلً

 قلت لهإ: 

ة وأعود  ي نزهةٍ قصز 
 جإئعًإ إلآن. سأخرج ض 

ُ
ي إلحقيقة لست

  إنتظري! ض 

ل مإ ترينه منإسبًإ، فلنحمِهإ من إلقلق إلذي لإ  إ. قولىي لصإحبة إلمز  
ً
لإحق

 دإشي له. 

إ من إلشفقة: 
ً
ي شيئ

خط 
ُ
 قإلت لىي وهي ت
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ء.  ي
ي هكذإ سأشعر بإلأخ عليك بعض إلدر

ن 
ّ
   لكن

ي سخيفة!   لإ ت
 كوت 

ي إرتدإء زي 
 
عت ض ي كنت قد نهضت وشر

ن 
ّ
، خرجت «إلهإكإمإ»ولأن

ي 
 إلصينية ؤلى إلممر، ثم توجّهت ؤلى إلغرفة إلملةصقة لغرفن 

ا
إلعإملة حإملة

 وقإلت: 

 هل أنت هنإ؟«! أوكإدإ»  

 
ّ
 بصوتٍ وإضح: « أوكإدإ»رد

   نعم، مإذإ هنإك؟

 قلت له: 

ي إلخروج قل
ر ض 
ّ
ي أفك

ن 
ّ
ء، لكن ي

 ثم إلمرور على مطعم   لإ خر
ا
« تويوكونيإ»يلً

؟ ي
 مرإفقن 

ّ
. ألإ تود ي

ي طريط 
 ض 

 أن أحدثك به. 
ّ
 عندي مإ أود

ّ
   فلنذهب معًإ، لأن

، ثم  ي إلجدإر، وضعتهإ على رأخي
قة على مسمإرٍ ض 

ّ
تنإولت إلقبّعة إلمعل

إ من   إلسإعة كإنت قد تجإوزت «. مسكن كإميجو»خرجنإ سويًّ
ّ
وأظنّ أن

. خرجنإ من إلبوإبة دون أن نتبإدل حن  كلمإتٍ بشأن إلرإبعة وإلنصف قل
ا
يلً

إ بعد إلخروج. 
ً
 وجهتنإ، ثم إنعطفنإ يمين



 
185 

ول على منحدر  بنإ من إلز   إكإ»وحي   إقز   «موئز  
ُ
ي « أوكإدإ»، لكزت

بمرفط 

 وقلت له: 

هإ هنإك. 
ّ
   إنظر! ؤن

ي 
 «:أوكإدإ»سألن 

؟ ي
   من تعن 

إ، وجّه بصره نح
ً
ه كإن يفهم مرإدي جيّد

ّ
و إلبيت إلوإقع على إلجإنب ولأن

 إلأيش، حيث إلبوإبة إلمزيّنة بأسلةك إلحديد. 

قبإلة إلبيت، ضعيفة إلبنية لكنهإ مع ذلك تحتفظ « أوتإمإ»وقفت 

. وكعإدة إلشإبإت إلجميلةت إلممتلئإت بإلصحة،   بجمإل لإ تخطئه إلعي  

 جمإلهإ هذه إلمرة ب
ّ
ء من إلمسإحيق، غز  أن ي

دإ كإنت قد زينت وجههإ بدر

إ على نحوٍ غإمض؛ لإ أعرف أين يكمن هذإ إلإختلةف، لكن وجههإ  
ً
لىي مختلف

ي أشعر بنوعٍ من إلإنبهإر. 
 كإن يشعّ نورًإ غز  معتإدٍ جعلن 

ي « أوتإمإ»كإنت عينإ 
قإن ض 

ّ
 وهمإ تحد

ا
، أمإ هو «أوكإدإ»تفيضإن نشوة

ي خطإ
 من إلإرتبإك، ؤذ أمسك قبعته ليحييهإ ثم أشع ض 

ٌ
ه فبدت عليه مسحة

ٍ وآخر 
إ، نظرت ؤلى إلخلف بي   حي  

ً
إ ثإلث

ً
. وأنإ، وقد كنت شإهد دون وشي

 تنظر « أوتإمإ»بفضولٍ وقحٍ لإ يخلو منه موقف كهذإ، فرأيت 
ا
مإ تزإل وإقفة

 وبأهميةٍ ظإهرة. 
ا
 نحونإ طويلً
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ع يهبط إلمنحدر بخطوإتٍ « أوكإدإ»أخذ  يميل بنظره ؤلى أسفل، ثم شر

ي صدري  متسإرعة لم يُرد أن يبطئهإ،
 
ي صمت، بينمإ تتلةطم ض

 
 به ض

ُ
ولحقت

ي   ي مكإنه. لكن وعن 
 
ي كنت أتمن  لو كنت ض

ن 
ّ
مشإعر متنإقضة؛ وخلةصتهإ أن

إ:  ي محتجًّ ي يصرخ ت  ، وقلن  ي
ألهذإ إلحد أنت »كإن يرفض أن يقرّ بهذإ إلتمن 

ي دإخلىي غضبًإ من « رخيص؟
 
أحإول طرد تلك إلرغبة ولإ أنجح، فأغلىي ض

ي 
. لم تكن أمنين  ي  نفدي

ي إلأمر أنن 
 
أن أخضع لؤغوإء إمرأة، بل كإن كل مإ ض

ي كنت 
 فإتنة مثلهإ. لكن لو أنن 

ٌ
ي إمرأة

 لو أحبّتن 
ا
تصوّرت كم قد يكون جميلً

، لإ  ي كمإ هي
ل أن أحتفظ بحرين 

ّ
؟ كنت سأفض ي

مكإنه، كيف سيكون موقط 

، بل أوإجههإ وأحإدثهإ، دون أن أدنس نفدي بمإ يُعيب، «أوكإدإ»أهرب مثل 

 لهإ يد إلعون، أنقذهإ ثم أ
ّ
حبّهإ حبًإ طإهرًإ كحب إلأخ لأخته إلصغرى، وأمد

ي إلخيإلإت ؤلى هذإ إلحد إلذي لإ يعرف نهإية.   من وحل حيإتهإ. وصلت ت 

صإمتي   حن  بلغنإ تقإطع إلطريق أسفل إلمنحدر. « أوكإدإ»شنإ أنإ و

إ أن  ً طة، إستطعت أخز  أفتح وحي   كنإ على وشك أن نعز  قرب نقطة إلشر

 :
ا
 فمي قإئلا

؟  خطز 
ٍّ
م يصل إلأمر ؤلى حد

َ
   لحظة، أل

   هإه؟ مإذإ تقصد؟
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ء. أنت نفسك كنت تفكر فيهإ طول إلطريق. لقد  ي
  لإ تقل ؤنه لإ خر

 مرإرًإ ؤلى إلخلف، فوجدتهإ لإ تزإل تنظر ؤليك حن  آخر لحظة، وربمإ 
ُّ
إلتفت

ي إتجإهنإ. ؤنه تمإمًإ 
 
 تنظر ض

ا
ي كتإب   مإ زإلت حن  إلآن وإقفة

 
كمإ جإء ض

: « سإدن» ي إلرحيل»إلشهز 
 
ي إلقدوم وتودعإنهإ ض

 
، غز  «عينإه تستقبلةنهإ ض

ي تفعل ذلك. 
 إلأمر هنإ معكوس، فإلمرأة هي إلن 

ّ
 أن

 بصوتٍ حإد: « أوكإدإ»قإل 

ي هذإ إلأمر بكل 
 
ي ض   أرجوك، كفّ عن هذإ إلكلةم. لقد فتحت لك قلن 

ي من هذه إلمنإوشإ
 رحمتن 

ّ
 ت؟تفإصيله، فهلً

كة»وبينمإ كنإ نتحدث، وصلنإ ؤلى   ، فتوقفت أقدإمنإ معًإ. «حإفة إلز 

: « أوكإدإ»أشإر 
ا
 بيده نحو إلشمإل قإئلا

   دعنإ نذهب من هنإ. 

 قلت له: 

   لنفعل. 

كة. وبعد خطوإتٍ قليلة، لمّإ مررنإ قرب بيت  وإنعطفنإ يسإرًإ بمحإذإة إلز 

ث نفسه: 
ّ
 ذي طإبقي   على يسإري، قلت كمن يحد

وفيسور   ه ي »ذإ هو قصر إلز 
 «.سويزو»، وذإك بيت «فوكوتدر
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: « أوكإدإ»فقإل 
ا
 متأملً

وفيسور  ي »  بينهمإ تنإقضٌ غريب، أليس كذلك؟ حن  إلز 
لإ « فوكوتدر

 يُقإل ؤنه مستقيمٌ تمإمًإ! 

ي أمرٍ بعينه: 
 
فكر ض

ُ
إ يُشبه إلدحض لتلك إلمزإعم، دون أن أ

ً
 شيئ

ُ
 قلت

ه إلنقد ؤلى م» ٌّ أن يُوجَّ إ، مهمإ صنعطبيصي  «.ن يُصبح سيإسيًّ

ي أن أزيد إلمسإفة بي   إلسيد 
 أبتص 

ُ
ي كنت

 
ي أعمإض

 
ي »وربمإ ض

« فوكوتدر

 قدر مإ أستطيع. « سويزو»و

حيط بقصر 
ُ
ي ت

ي »ومن عند حإفة ألوإح إلأسلةك إلن 
نإحية « فوكوتدر

تب 
ُ
، ك ي أو ثإلث بيت صغز 

إ على ثإت 
ً
 وُضعت حديث

ٌ
إلشمإل، كإنت ثمة لإفتة

ي إللةفتة: «. نهريسمك »عليهإ: 
معن إلنظر ض 

ُ
 وأنإ أ

ُ
 قلت

مون للزبإئن صغإر إلأسمإك إلمأخوذة من بركة »
ِّ
يبدو لىي أنهم يُقد

 «.شينوبإزو

 «:أوكإدإ»فقإل 

ه لإ يُعقل أن يُقيم إلدجّإلون »
ّ
إ خطرت لىي إلفكرة نفسهإ، غز  أن

ً
وأنإ أيض

ي هذإ إلمكإن
 «.مطعمًإ ض 
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ق إلجش إلصغز  إلذي يؤدي ؤلى وبينمإ نتبإدل هذإ إلحديث، شنإ فو 

ه طإلب، يقف على 
ّ
كة، وهنإك لمحنإ شخصًإ يبدو من هيئته أن شمإل إلز 

ب منه، بإدرنإ بإلتحية  ءٍ مإ. وحي   رآنإ نقز  ي
ي خر

 
ق ض

ّ
إلضفة متسمّرًإ يُحد

 :
ا
 قإئلً

« 
ا
 «.أهلً

، مغرمًإ بريإضإت إلدفإع عن إلنفس «ؤيشيهإرإ»كإن ذإك إلطإلب يُدش 

هإ، لإ يقرأ كتإبًإ خإرج حدود مإ يُفرض عليه من مقررإت مثل إلجودو و  غز 

 وثيقة، وإن   –« أوكإدإ»لإ أنإ ولإ  –درإسية. ولهذإ لم تكن بيننإ وبينه 
ٌ
صلة

ضمر له كرإهية. 
ُ
ي إلوقت نفسه لإ ن

إ ض 
ّ
ن
ُ
 ك

 سألته: 

ق وأنت وإقف هنإك؟»
ّ
حد

ُ
 «فيمإ كنت ت

كة. « ؤيشيهإرإ»سكت   هنيهة، ثم أشإر بيده نحو إلز 

عنإ 
ّ
ي إتجإه يده إلممدودة، وسط هوإء إلمسإء  –« أوكإدإ»أنإ و –تطل

ض 

إلذي كإد يكتدي بلونٍ رمإديٍّ غإئم. كإن نبإت إلغإب يكسو إلمكإن كله، 

إ من إلأخدود إلصغز  إلمطل على جي 
ًّ
و»ممتد ي وقفنإ «نز  

، حن  إلحإفة إلن 

بنإ عندهإ نحن إلثلةثة. أمإ أورإق إلغإب إلذإبلة، فكإنت تزدإ مإ إقز 
ّ
د تنإثرًإ كل

 وجإفة من إللوتس، أشبه بإلؤسفنج 
ٌ
 قديمة

ٌ
كة؛ ثم تتوإلى أورإق من قلب إلز 



 
191 

 
ا
ي إرتفإعإتٍ متفإوتة، فتبدو شإمخة

إلمتيبّس، وتتكش سيقإنهإ وعيدإنهإ ض 

ي على إلمشهد ملةمح من إلكآبة إلصإمتة. 
ضط 

ُ
 بزوإيإ حإدةٍ ت

ء ي بي   فرإغإت تلك إلسيقإن  وكإنت نحو عشر ؤوزإتٍ برّيةٍ تروح وتح 

 
ا
 مُعتمة

ا
 كثيف يعكس ظلةلً

ٌ
إء، تطفو فوق سطح إلمإء إلذي علةه سوإد إلغز 

إ. 
ً
حرّك سإكن

ُ
ي مكإنهإ لإ ت

 
 ض
ا
 وحيدة بقيت سإكنة

ٌ
 قإتمة. وبينهإ ؤوزة

ي وجه «ؤيشيهإرإ»قإل 
 
ق ض

ّ
 «:أوكإدإ»، وهو يُحد

رى، هل يمكن أن تصل ؤليهإ إلأحجإر؟»
ُ
 «ت

 «:أوكإدإ»فأجإب 

صيبهإ أم لإ؟»
ُ
 منه، لكن إلمسألة: هل ست

ٌ
 «وصولهإ ؤليهإ أمر مفروغ

ءٌ من إلتحدي: « ؤيشيهإرإ»قإل له  ي
ي صوته خر

 وقد بدإ ض 

إ وإرمِ »
ً
 «.جرب ؤذ

د 
ّ
 وقإل: « أوكإدإ»ترد

ا
 قليلً

هإ على وشك إلنوم
ّ
ي إلأمر قسوة أن نرميهإ بإلحجإرة؟ …   يبدو أن

أليس ض 

 أشفق عليهإ. 

 إل: وق« ؤيشيهإرإ»ضحك 
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. ؤن لم  ي
 إلشفقة إلزإئدة على إلحيوإنإت متعبة للنفس يإ صديط 

ّ
  ؤن

 تقذفهإ أنت فسأفعل أنإ. 

: « أوكإدإ»فرم 
ا
 حجرًإ بتكإسل قإئلً

ي بإخإفتهإ لتفرّ. 
 من ذلك، فسأكتط 

ّ
   ؤذإ كإن لإ بد

إ خإفت إلصدى، وظللت أتإبع مسإره 
ً
إ صوت

ً
ي إلهوإء مطلق

 
طإر إلحجر ض

طأزئ رأسهإ بفضولٍ حن  سمعنإ طر 
ُ
ة كإنت ت

ّ
قعة، ؤذ أصإب إلحجر رقبة ؤوز

ي إللحظة نفسهإ إضطربت بقيّة إلؤوز، فرفرفت أجنحتهإ 
 
ي إلمإء. وض

 
ض

كة  هإ لم تغإدر إلز 
ّ
لق على سطح إلمإء، لكن مذعورة وصإحت وإندفعت تز  

ي إنكشت رقبتهإ، فبقيت مكإنهإ سإكنة بلة حرإك. 
ة إلن 

ّ
إ. أمّإ تلك إلؤوز

ً
إن  طز 

 خفيّة: « يشيهإرإؤ»صإح 
ا
 بصوتٍ يكتم نشوة

   لقد أصبتهإ! 

 :
ا
إ، وبعدهإ وإصل قإئلا كة مليًّ  ثم ظلّ يرمق سطح إلز 

ة من إلمإء، وحينهإ سأحتإج مسإعدتكمإ. 
ّ
   سأستخرج تلك إلؤوز

 متعجبًإ: « أوكإدإ»سأله 

؟
ا
   ولمإذإ ستأخذهإ أصلً

ي ؤليهمإ دون أن أشعر. 
 أصص 

ُ
 كدت
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 «:ؤيشيهإرإ»فأجإب 

، ليس إلوقت منإسبًإ إلآن. بعد نحو نصف سإعة سيخيّم إلظلةم،   
ا
أولً

ي 
 
ي ض

 أن تسإعدإت 
ّ
خرجهإ بلة عنإء. مإ عليكمإ ؤلً

ُ
ريكمإ كيف أ

ُ
وحي   يحلّ سأ

 جميعًإ 
ّ ذإ مإ أطلبه. سنتعدر

ّ
تلك إللحظة. وقتهإ سنتقإبل هنإ، وأرجو أن تنف

ة. 
ّ
 بتلك إلؤوز

إ: « أوكإدإ»قإل 
ً
 ضإحك

 
ًّ
 إ!   فكرة ممتعة حق

 ثم أضإف: 

ي إنتظإر تلك إلنصف سإعة؟
   لكن مإذإ نفعل ض 

 «:ؤيشيهإرإ»قإل 

إ. 
ً
  سأبط  هنإ أرإقب إلمكإن. أمّإ أنتمإ فإذهبإ حيث تشإءإن، ثم عودإ لإحق

 فوجودنإ جميعًإ هنإ قد يثز  إلريبة. 

 ؤلى 
ُّ
 وقلت: « أوكإدإ»فإلتفت

 
ّ إ، ؤن كإن إلأمر كذلك، فمإ رأيك أن نتمدر

ً
كة؟  حسن  معًإ حول إلز 

 «:أوكإدإ»قإل 

   فكرة رإئعة. 
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د. 
ّ
 دون ترد

ا
ة  وبدأ يسز  مبإشر
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رون   الث  والعش  صل الث 
 الف 

، نسلك إلدرجإت إلصخرية إلمؤدية ؤلى معبد «أوكإدإ»شنإ معًإ أنإ و

نإ طرف جي « توشو» خيّم علينإ «. هإنإسونوتشو»إلشنتوي، بعد أن عز 

 ثقيل لبعض إلوقت، ؤلى أن قط
ٌ
ذلك إلسكون بصوتٍ « أوكإدإ»ع صمت

 :
ا
ث نفسه، قإئلً

ّ
 خإفتٍ كمن يحد

 بريٌّ تعيس. 
ّ
   يوجد بإلقطع ؤوز

، صورة تلك إلمرأة  ي
، دون سببٍ منطط  ي

وحإلمإ نطقهإ، قفزت ؤلى ذهن 

ي رأينإهإ عند منحدر 
إكإ»إلن  ّ وقإل: « أوكإدإ»ثم إلتفت «. موئز    ؤلىي

 إلحجرَ فقط نإحية إلمكإن إلذي ي
ُ
.   لقد رميت

ّ
 وجد فيه إلؤوز

 أجبته وأنإ مإ أزإل مشغول إلفكر بتلك إلمرأة: 

إ؟
ًّ
   حق

هة وقلت له:  فت عن إلسز  لز 
ّ
 ثم توق

ي أريد أن أرى 
 وهو يذهب ليلتقطهإ. « ؤيشيهإرإ»  ولكن 
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ّ بكلمة وإحدة: « أوكإدإ»هذه إلمرة إكتط    علىي
ّ
 بإلرد

إ! 
ًّ
   حق

ي 
 
 ض

ٌ
ه مستغرق

ّ
ي أمرٍ مإ. لعلّ ومر  يخطو، وقد بدإ عليه أن

 
إلتفكز  ض

ية وحدهإ كإنت تملا ذهنه.  ّ ة إلز 
ّ
 إلؤوز

رنإ جنوبًإ صوب 
ُ
ولمإ إنتهينإ من صعود درجإت إلسلم إلحجري، ود

عت كلمإتنإ 
ّ
ة، فتقط

ّ
إلمعبد، خيّم على قلبيْنإ ظلٌّ قإتمٌ من كآبة موت إلؤوز

 وتبإعدت بي   إلفينة وإلأخرى. وعندمإ بلغنإ بوإبة إلمعبد إلخشبية
ّ
، بدإ أن

إ أن يغز ّ مجرى إلحديث، فقإل: « أوكإدإ»
ً
 يحإول جإهد

   كإن لديَّ مإ أريد أن أحدثك عنه. 

ي مإ لم يخطر ببإلىي قط. 
 ثم أسْمعن 

ي ؤلى « أوكإدإ»كإن إلحديث قد جرى على هذإ إلنحو: كإن 
يُوشك أن يأت 

ي 
ه ض  ه بدعوته ؤلى إلتز  ّ

ُ
ي سبقت

ن 
ّ
ي بمإ وقع، غز  أن

ي ليُفإتحن 
إلخإرج، غرفن 

ي عمّإ عنده ونحن 
ثن 
ّ
ي أن يحد

ر ض 
ّ
ه كإن يُفك

ّ
فخرجنإ معًإ. وبعد خروجنإ، بدإ أن

 إلأمر 
ّ
ي تلك إللحظة،  –على مإ يبدو  –نتنإول إلعشإء، ؤلإ أن

بدإ له صعبًإ ض 

 . ي على بعض جوإنب إلموضوع ونحن نسز 
 فآثر أن يُطلِعن 
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ي إلجإمعة، وكإن لقد قرّر أن يُسإفر ؤلى إلغرب من غز  أن ينتظر تخرّج
ه ض 

إ  م طلبًإ رسميًّ
ّ
قد إستصدر جوإز إلسفر بإلفعل من وزإرة إلخإرجية، بل وقد

ك إلدرإسة.   لز 

ي 
وفيسور إلألمإت   إلز 

ّ
ي ذلك، فكإن أن

 
ي »أمّإ إلسبب ض ، إلذي جإء ؤلى «وتي

ق، قد  ي إلشر
 
إليإبإن ليتقرّ إلأمرإض إلنإشئة عن إلبيئإت وإلعإدإت ض

 عن أربعة إستكتبه للعمل معه لق
ا
ي مإرك، فضلً

إء رإتبٍ شهري يبلغ مإئن 

 آلإف مإرك نفقإت إلسفر ذهإبًإ وإيإبًإ. 

وفيسور بيلز   »وكإن  ي »ؤلى إلسيد « أوكإدإ»قد عرّف « إلز  ، بعدمإ «وتي

حه لطإلبٍ يُجيد إلألمإنية ويحسن قرإءة إلرموز إلصينية 
ّ
طلب ؤليه أن يُرش

 بيش. 

ي »إلسيد « أوكإدإ»وهكذإ زإر  ي « وتي
ي » منطقة ض  ، وخضع «تسوكيح 

جم سطرين أو ثلةثة من كتإب  لب منه أن يُز 
ُ
هنإك لإختبإر. وقد ط

 عن خمسة أو ستة أسطر «نإنكيو»، ومثلهإ من كتإب «سومون»
ا
، فضلً

 «.بيوجنكيلون»وكتإب « شإنجإنلون»من قإموس 

ه 
ّ
ي كتإب  –ويإ للاسف  –غز  أن

، «سإنجيإو»كلمة « نإنكيو»صإدف ض 

د بره
ّ
د ي ترجمتهإ، ثم مإ لبث أن تجإوز إلأمر بأن إكتط  بكتإبة لفظهإ فز 

 ض 
ا
ة

 «.تشإو»
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ي إلحإل. 
 وعلى أيّ حإل، فقد إجتإز إلإختبإر، وتقرّر إلتعإقد معه ض 

 إلسيد 
ّ
ي »وبمإ أن ي جإمعة « وتي

 
 ض
ٌ
ي    ج»أستإذ ، وهي نفسهإ إلجإمعة «لإيز  

ي ينتمي ؤليهإ 
إفقه « بيلز   »إلن  نإك، حيث ؤلى ه« أوكإدإ»إليوم، فسز ُ

إف إلسيد  ي »سيخوض إمتحإن إلطب تحت ؤشر  « وتي
ّ
إ ؤن

ً
ذإته. وقإل أيض

هإ لصإلح إلسيد 
ّ
ي سيعد

قية إلن  م ترجمإته لكتب إلطب إلشر
ّ
بإمكإنه أن يُقد

ي »  على صورة بحث تخرّج. « وتي

ه سيُغإدر 
ّ
ي أن

ت  إ، لينتقل ؤلى إلؤقإمة مع « مسكن كإميجو»وقد أخز 
ً
غد

ي »إلسيد  ي « وتي
 
ي »ض ي إقتنإهإ  ،«تسوكيح 

ي ترتيب إلكتب إلن 
 
حيث سيُعينه ض

ي رحلةٍ إستطلةعيةٍ ؤلى ؤقليم 
إفقه ض  وجمعهإ من إلصي   وإليإبإن، ثم سز 

 من «كيوشو»
ا
ة على مي   سفينةٍ تإبعة « كيوشو»، وبعدهإ سيُبحرإن مبإشر

كة إلشحن إلبحري إلفرنسية.   لشر

 
ُ
ي ؤلى تلك إلحكإية ونحن نسز  على مهل، حن  كنت

صص 
ُ
 أ
ُ
بي    كنت

ي قرإرك »أو « عجيب! »إلحي   وإلآخر أقف لأقول: 
ك جريء ض 

ّ
إ، ؤن

ًّ
حق

 «.هذإ! 

، لم أجد  ي
ي سإعن 

 ض 
ُ
 ؤلى قصته حن ّ تمإمهإ، ثم نظرت

ُ
ي لمّإ إستمعت

ن 
ّ
لكن

قنإ عن   أكزر من عشر دقإئق قد مضت منذ أن إفز 
ّ
نإ «. ؤيشيهإرإ»أن

ّ
 –بل ؤن
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ي إلمسإفة إلمح  –فوق ذلك 
إ قد تجإوزنإ ثلنر

ّ
ن
ُ
كة، وبدأنإ نبتعد ك يطة بإلز 

كة ورإء جي  إ عن طرف إلز 
ً
إ فشيئ

ً
 «.نإكإتشو»شيئ

 قلت: 

   لو وإصلنإ إلسز  بهذإ إلشكل، فسوف نصل قبل إلموعد إلمطلوب. 

حًإ: « أوكإدإ»فقإل   مقز 

إ من معكرونة « هإسوتإمإ»  مإ رأيك أن نذهب ؤلى مطعم 
ً
ونتنإول طبق

 ؟«إلسوبإ»

ه على إلفور، وعدنإ 
ُ
ي ذلك « هإسوتإمإ»معًإ ؤلى إلمطعم. كإن  وإفقت

ض 

ي إلمنطقة إلممتدة بي   « إلسوبإ»إلوقت أشهر مطإعم 
« شيمويإ»ض 

 «.هونجو»و

 ، قإل: «إلسوبإ»يتنإول « أوكإدإ»وبينمإ كإن 

ي لم أتخرج بعد كل مإ بذلته من جهد
ي أنن 

ه من …   يحزنن 
ّ
لكن بمإ أن

إ على نفقة إلدو 
ً
ختإر مبتعث

ُ
ي لن أ

لة، فؤذإ ضإعت هذه إلفرصة إلمؤكد أنن 

إ. 
ً
 فلن أرى أوروبإ أبد
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 له: 
ُ
 قلت

  هذإ صحيح تمإمًإ. لإ تدع هذه إلفرصة تفلت من يدك. ومإ قيمة 

، وحن  لو لم  إلتخرج؟ حن  لو صرت هنإك طبيبًإ، فلن يكون فرق كبز 

، فلن تندم. 
ا
 تمإرس إلطب أصلً

 قإل: 

ي أسص فقط للحصول على
إ. لكنن 

ً
رخصة إلطب،    أعتقد ذلك أيض

 لعإدإت إلمجتمع. 
ا
 وسأفعل ذلك بعض إلوقت إمتثإلً

 سألته: 

  ومإذإ عن إستعدإدإت إلسفر؟ يبدو أن إلرحيل سيكون على عجل 

 شديد. 

 قإل مبتسمًإ: 

ي »  مإذإ؟ سأرحل على هذه إلحإل كمإ أنإ. وكمإ يقول إلسيد  حن  لو «: وتي

ي إليإبإن، فلن تصلح للةرتدإء 
 هنإك. حيكت ملةبس غربية ض 

  



 
211 

 :
ُ
 قلت

ي مجلة 
 
رى هل هذإ صحيح؟ لقد قرأت ض

ُ
أن إلكإتب « كإجتسو»  ت

ي « ريوهوكو نإروشيمإ»
 
، فركب «يوكوهإمإ»خطرت له فكرة إلسفر وهو ض

ي إلحإل وسإفر. 
 
 إلسفينة ض

 «:أوكإدإ»قإل 

إ قرأت تلك إلمجلة. وسإفر 
ً
، فأنإ أيض

ا
  نعم، لقد فعل ذلك فعلً

أن يُبلغ عإئلته برسإلة وإحدة، أمّإ أنإ فقد كمإ يبدو من دون « ريوهوكو»

ي بإلتفصيل. 
حت إلأمر لأشت   شر

 معجبًإ: 
ُ
 قلت

إ؟ يإ لك من محظوظ! لأنك ستسإفر بصحبة إلسيد 
ً
ي »  حق ، فلن «وتي

رى كيف يكون طعم إلسفر؟ لإ أستطيع 
ُ
. ت ئ ة أو إضطرإب مفإج  ي حز 

تقع ض 

 حن  تخيّله. 

 «:أوكإدإ»قإل 

إ لإ أعرف 
ً
وفيسور   وأنإ أيض ي إلتقيت أمس إلز 

إ، لكنن 
ً
شوكيه »عنه شيئ

ي دليل «شيبإتإ
إ، فعندمإ حدثته عن إلسفر، أهدإت  ً ي كثز  ، ولأنه كإن يهتم ت 

فه بنفسه. 
ّ
 إلسفر ؤلى إلغرب إلذي أل
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 بدهشة: 
ُ
 قلت

؟
ا
   هإه! وهل يوجد مثل هذإ إلكتإب أصلً

 قإل: 

قط على   أجل، لكنه غز  مطروح للبيع، وكمإ سمعت يتم توزيعه ف

 إلوإفدين إلجدد. 

 من إلموعد 
َ
 ؤلى إلسإعة، فوجدت أنه لم يبق

ُ
وأثنإء حديثنإ، نظرت

 
ُ
إلمتفق عليه بعد إنقضإء إلنصف سإعة سوى خمس دقإئق، فنهضت

إ مع  ، وتوجهنإ ؤلى حيث ينتظرنإ «هإسوتإمإ»وغإدرنإ مطعم « أوكإدإ»مشعً

 «.ؤيشيهإرإ»

ي غسّ فيهإ إلظلة 
ي إللحظة إلن 

ي إلأفق وصلنإ ض 
كة، ولم يكن يظهر ض  م إلز 

 إلحمرإء تلوح وسط ضبإب غإئم. « بني   »سوى ألوإن معبد 

كة: « ؤيشيهإرإ»ولم نكد نصل حن  قإل لنإ   وهو يقودنإ ؤلى حإفة إلز 

ي إلوقت إلمنإسب تمإمًإ. لقد عإدت إلؤوز إلحيّة كلهإ ؤلى 
  لقد وصلتمإ ض 

ّ فعله، أمّ  ي أعشإشهإ. سأبدأ إلآن بمإ يجب علىي
إ أنتمإ فإبقيإ هنإ لتنبّهإت 

ي بمإ يلزم. إنظرإ، هنإك على بعد خمسة أمتإر ونصف تقريبًإ أمإمنإ 
وتوجّهإت 

، وعلى إمتدإد إلخط نفسه سإق  سإق منحنية لنبإت إللوتس ؤلى إليمي  

م على طول ذلك 
ّ
ّ أن أتقد أخرى أقلّ إرتفإعًإ منحنية ؤلى إليسإر. يجب علىي
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صحّحإن لىي إلخط إلمستقيم، فؤذإ بدإ أ
ُ
ي على وشك إلإنحرإف عنه، أنتمإ ت

ن 
ّ
ن

إ أو يسإرًإ. 
ً
: يمين  إلطريق بأن تقولإن لىي

 
َّ
: « أوكإدإ»رد

ا
 قإئلً

إ
ً
تقصد منطق إلإختلةف إلظإهري. ولكن، أليس هنإك …   فهمت جيّد

كة عميقة للغإية؟  خوف من أن تكون إلز 

إ: « ؤيشيهإرإ»فقإل له 
ً
 مطمئن

هإ أعمق من 
ّ
.   مإذإ؟ لإ أظن  طولىي

ي عإريًإ تمإمًإ. 
ومإ ؤن أنه عبإرته حن  خلع ملةبسه على عجل وبط 

 إلوحل لإ «ؤيشيهإرإ»وعندمإ نظرنإ ؤلى إلموضع إلذي خطإ فيه 
ّ
، بدإ أن

. فصإر يرفع قدمه ويطأ بهإ إلأرض كمثل طإئر 
ا
 قليلً

ّ
يتجإوز ركبتيه ؤلً

كة   إلز 
ّ
إ أن

ّ
 ؤثر خطوة. وحي   ظنن

ا
م خطوة

ّ
، إلبلشون، يتقد

ا
بدأت تغور قليلً

ي لمح إلبصر كإن 
قد « ؤيشيهإرإ»مإ لبثت أن عإدت ضحلة من جديد. وض 

 تخسّ سيقإن إللوتس. 

 بهدوء: « أوكإدإ»وبعد قليل قإل 

 .    يمي  
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جه 
ّ
 عن إلطريق « ؤيشيهإرإ»فإت

ا
 قليلً

ّ
، حن  ؤذإ شط إ ووإصل إلسز 

ً
يمين

 من جديد: « أوكإدإ»قإل له 

   يسإر. 

ف 
ّ
 وأمإل جسده، ثم شعإن مإ عإد ؤلى « ؤيشيهإرإ»فتوق

ا
لحظة

ي تجإوز فيهإ سإق نبإت إللوتس إلبعيد، أبصرنإ 
ي إللحظة إلن 

 
إستقإمته. وض

 .  من يده إليمن 
ّ
 جميعًإ ذلك إلصيد إلثمي   وهو يتدلى

ي جسده سوى « ؤيشيهإرإ»عإد 
 
كة، ولم يعلق من إلوحل ض ة إلز 

ّ
ؤلى ضف

 ضخم
ا
 بريّة

ا
ة
ّ
ة، أكز  حجمًإ ممّإ تخيّلنإ. غسل نصف فخذه. وكإن إلصيد ؤوز

ي تلك « ؤيشيهإرإ»
سإقيه بشعة، ثم إرتدى ملةبسه من جديد. ولم يكن ض 

كة وحن  خروجه   منذ دخوله إلز 
ٌ
 يُذكرون؛ فلم يمرّ بنإ أحد

ٌ
إللحظة ثمّة مإرة

 منهإ. 

ه: 
ُ
 وعندمإ سألت

   كيف سنحملهإ؟

ي 
 «:إلهإكإمإ»وهو يربط شوإل « ؤيشيهإرإ»أجإبن 

هو إلأوسع بيننإ؛ فعليه أن يخفيهإ بدإخله ويحملهإ « أوكإدإ»   معطف

، فسأتدبّره عند صإحبة إلمسكن إلذي أقيم فيه.   لنإ. أمّإ إلطهي
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 « ؤيشيهإرإ»كإن 
ا
ي بيتٍ متوإضع غز  مخصّص أصلا

 ض 
ا
يستأجر غرفة

. وكإنت زوجة صإحب ذلك إلبيت ذإئعة إلصيت بسوء طبعهإ، غز   للتأجز 

 إقتسمنإ 
ْ
نإ ؤن

ّ
معهإ إلصيد أمكننإ ؤسكإتهإ على نحوٍ مإ. وكإن ذلك إلمسكن  أن

ي عمق زقإقٍ ملتفٍّ خلف قصر 
 
، بعد إجتيإز جي «ؤيوإسإعي »يقع ض

ح لنإ إلطريق بإختصإر: من هنإ يمكن « ؤيشيهإرإ»ورإح «. يوشيمإ» يشر

ل جنوبًإ حن  منحدر  ؛ طريقٍ يز   إلوصول ؤلى مسكنه عز  طريقي  

ي »
يتوخر  حن  ، وطريقٍ يتج«كز 

ا
إكإ»ه شمإلً  «. موئز  

ا
وهمإ يكوّنإن معًإ دإئرة

 ، وفإرق إلمسإفة بينهمإ ضئيل لإ يكإد يُذكر. «ؤيوإسإعي »مركزهإ قصر 

ي  
طة ض  ي حإلتنإ هذه لم يكن فرق إلمسإفة هو مإ يشغلنإ، بل نقطة إلشر

ض 

ب 
ّ
 من إلأسلم أن نتجن

ّ
. وبعد مقإرنة إلمخإطر، وجدنإ أن كلٍّ من إلطريقي  

ي كز  »طريق 
إكإ»إلذي يزدحم بإلمإرة، ونسلك طريق « يتوخر إلموغل « موئز  

 بأن يحمل 
ا
ة
ّ
ي إلوحشة. ورسمنإ خط

 تحت معطفه، « أوكإدإ»ض 
ا
ة مخفيّة

ّ
إلؤوز

 ؤلى جإنبيه لنوإري جسده عن إلعيون. « ؤيشيهإرإ»بينمإ نسز  أنإ و

 تفضح قلقه. ومهمإ « أوكإدإ»حمل 
ا
 مريرة

ا
ة وهو يبتسم إبتسإمة

ّ
إلؤوز

تإن. كمإ بدإ حإول 
َ
ل من طرف معطفه ريشة أو ريش

ّ
أن يُخفيهإ، كإنت تتسل

، ليجعل  إ على نحوٍ غز  طبيصي
ًّ
يبدو كأنه « أوكإدإ»ذيل إلمعطف ممتد

ّ وعلى  . فكإن لزإمًإ علىي
ي على قدمي  

 يمدر
ٌ
أن نجتهد « ؤيشيهإرإ»مخروط

 لؤخفإء هذإ إلمنظر عن أعي   إلمإرة. 
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رون   ع والعش  صل الراب 
 الف 

 «:هإرإؤيشي»قإل 

   نسز  على هذإ إلنحو. 

عنإ نسز  ثلةثتنإ، وقد جعلنإ  ي « أوكإدإ»ثم شر
 
ي إلوسط. ومإ كإن يجول ض

 
ض

طية إلقإئمة عند تقإطع إلطريق أسفل  خإطرنإ جميعًإ، هو تلك إلنقطة إلشر

إكإ»منحدر   «.موئز  

ث بحمإس، يفيض علينإ بمإ أسمإه « ؤيشيهإرإ»رإح 
ّ
معإرف »يتحد

عيننإ « ومعلومإت
ُ
نإ هذإ إلطريق. وممّإ إلتقطته أذنإي من  ت ؤذإ مإ إجز  

ه قإل: 
ّ
 حديثه، أن

 فيه ثغرة، وإذإ 
ّ
  يجب ألإ يتحرّك إلقلب. فؤذإ إضطرب، دلّ ذلك على أن

بيحت. 
ُ
 إنفتحت إلثغرة، إست

 :
ا
 قإئلا

ا
ب لنإ مثلً د «. إلنمر لإ يأكل إلسكرإن»وصر 

ّ
ه يرد

ّ
ولعلىي ظننت أن

إه من مدرّبه 
ّ
ي ذلك مإ تلق

ي ريإضة إلجودو دون زيإدة ولإ نقصإن. ض 
 ض 



 
216 

 سإخرًإ: « أوكإدإ»عندهإ قإل 

زي يصز  هو إلنمر، ونحن 
 إلشر

ّ
ر على هذإ إلنحو، فؤن

ّ
  ؤذإ أخذنإ نفك

 إلثلةثة لإ نكون ؤلإ أولئك إلسكإرى! 

: « ؤيشيهإرإ»فصإح فيه 
ا
 بإلألمإنية قإئلا

   صه! 

إ قد شإرفنإ إلركن إلذي ننعطف عند
ّ
نإ كن

ّ
ه صوب منحدر وذلك لأن

إكإ»  «.موئز  

نإ إلركن، بدإ لنإ  ي تلك إللحظة  –ولمّإ إجز  
كة  –ض  ي إلحإرة إلموإزية للز 

ض 

ي 
َّ
إصّة من حن 

، عربة «كإيإتشو»و« مإتشيإ»وإلممتدة خلف إلبيوت إلمز 

ي قلب إلتقإطع. 
إ ض 
ً
زي وإقف

خر. ومن هنإك رأينإ إلشر
ُ
 جرّ للامتعة وأشيإء أ

إ بذرإع  إلذي يسز  « ؤيشيهإرإ»وكإن 
ً
عن يسإره، قد وجّه « أوكإدإ»متشبّث

 :
ا
 ؤليه إلكلةم فجأة قإئلا

حسب بهإ حجم إلمخروط؟ مإذإ؟ لإ 
ُ
ي ن
  هل تعرف تلك إلمعإدلة إلن 

ي 
ب مسإحة إلقإعدة ض  هإ ثلث حإصل صر 

ّ
ي غإية إلبسإطة. ؤن

هإ ض 
ّ
تعرفهإ؟ ؤن

 إلإرتفإع. فؤذإ كإنت قإعدة إلمخروط دإئرة، نحسب إلحجم هكذإ: ح =

02\frac{1}{3}31  × ²نق× ط × ع. 
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 ط = 
ّ
لسهُل عليك إلحسإب. أمّإ أنإ،  2.0305ولو كنت تحفظ أن

ية بثمإنية أرقإم:  ، 2.03044154فأحفظ قيمة ط ؤلى مإ بعد إلعلةمة إلعشر

ي إلحقيقة. 
 
ي بعد تلك إلأرقإم لإ أهمية له ض

 وإن كإن مإ يأت 

إ نحن إ
ّ
، كن

ّ
ح إلجإف ي هذإ إلشر

لثلةثة قد مررنإ بإلفعل وفيمإ كإن يُلط 

طة ؤلى يسإر إلطريق  إ أمإم نقطة إلشر
ً
زي وإقف

بتقإطع إلطريق. وكإن إلشر

ي يجرّهإ إلرجإل نحو جي « إلريكشإ»إلذي سلكنإه، يرقب عربإت 
إلن 

و» ي «نز  
 
إ، ومر  ض

ً
ي شيئ

، ثمّ لم يزد أن رمإنإ بنظرة خإطفة بإردة لإ تعن 

 شأنه. 

 ل 
ُ
 متعجبًإ: « ؤيشيهإرإ»فقلت

ي حسإب حجم إلمخروط هكذإ؟ مإذإ   م
ع ض  إ إلذي دعإك ؤلى أن تشر

 حدث؟

ي تقعإن على جإنب إلطريق إلمنحدر، 
ي تلك إللحظة بإلذإت، ؤذ بعين 

ض 

ي بتأثر غريب لم أعهده من قبل.  إءت لىي إمرأة تحدق نحونإ، فإنتفض قلن 
فز 

كة،   كإن وأثنإء عودتنإ عز  إلدرب إلذي يمتد بمحإذإة إلحإفة إلشمإلية للز 

زي إلقإئم 
ي منظر إلشر

ي تلك إلمرأة أكزر ممإ شغلن 
شغلىي إلشإغل إلتفكز  ض 

ي قرإرة نفدي 
ي أحسست ض 

عند نقطة إلحرإسة. لإ أدري مإ إلسبب، غز  أنن 

، «. أوكإدإ»أن تلك إلمرأة ؤنمإ تنتظر  ي
ي إلنهإية بدإ لىي أن حدخي لم يخذلن 

وض 
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ة نإحيتنإ، كأنهإ تقدمت مسإ فة بيتي   أو ثلةثة من فقد تحركت خطوإت يسز 

 حيث كإنت. 

 أثز  إنتبإه 
ّ
، ثم عدت «ؤيشيهإرإ»رمقت وجههإ خفية وأنإ أحرص ألً

ي صمت. وإذإ بوجه « أوكإدإ»بنظري ؤلى وجه 
 
إلذي « أوكإدإ»أرقبهمإ معًإ ض

، ثم  ّ  بشكل جلىي
ا
إ، قد إزدإد حمرة

ً
إ بحمرة خفيفة جد

ً
إعتدت أن أرإه مصبوغ

ل من وضع 
ّ
. أمإ إلمرأة تظإهر وكأنمإ يعد قبعته، فرفع يده ؤلى طرفهإ إلأمإمي

 عينيهإ إلوإسعتي   إلجميلتي   كإنتإ 
ّ
إ كصخرة صلدة، غز  أن

ً
فبدإ وجههإ جإمد

 أغوإره. 
ّ
حد

ُ
 تنضحإن بحرمإن عميق لإ ت

على سؤإلىي لإ يتجإوز مجرد صدى كلمإت بلغ « ؤيشيهإرإ»عندهإ كإن رد 

، دون أن يلةمس عقلىي بمعنإه. ولعل إ َّ ي
لرجل كإن يدإفع عن نفسه أذت 

ه إلتفت ؤليهإ لأن معطف 
ّ
 على هيئة « أوكإدإ»موضحًإ أن

ا
إ أسفلً

ً
كإن منتفخ

 مخروط، ولذلك جإء ذكر مسألة حسإب حجم إلمخروط. 

 
ّ
قد لمح إلمرأة، لكنه لم ير فيهإ أكزر من أنهإ إمرأة « ؤيشيهإرإ»ويبدو أن

 :
ا
 حسنإء وحسب. ثم إستأنف حديثه دون إنقطإع قإئلا

حت لكمإ قبل قليل عن إلش إلأبدي، ولكن بمإ أنكمإ تفتقرإن ؤلى    لقد شر

ي تنفيذه تحت وطأة 
 تنجحإ ض 

ّ
ة إلتدريبية، وكإن من إلمحتمل ألً إلخز 

ي 
شغل عقليكمإ وتصرفهمإ للتفكز  ض 

ُ
 ؤلى حيلة ت

ُ
إلموقف إلحرج، فقد عمدت
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 ذكر أمر آخر. وكإن من إلممكن أن يكون إلسؤإل عن أي مسألة، غز  أ
ّ
ن

إلمخروط تزإمن مع حديثنإ فوقع عليه إلإختيإر. وعلى كل حإل، ألإ تريإن أن 

ي كإنت موفقة؟ فلولإ تلك إلمعإدلة لحسإب حجم إلمخروط، لمإ 
حيلن 

ف. 
ّ
زي محتفظي   بهدوئكمإ دون تكل

تمإ أمإم إلشر  عز 

، وهممنإ «ؤيوإسإعي »وإصلنإ إلمسز  نحن إلثلةثة حن  بلغنإ جوإر قصر 

ق. وكإن إلطريق إلذي سندخله بعد قليل حإرة  بإلدورإن حوله نإحية إلشر

ي كل إتجإه، فلة تمرّ فيه عربتإ 
 
« ريكشإ»ضيقة لإ تتسع ؤلإ لشخص وإحد ض

 « ؤيشيهإرإ»معًإ، وبذلك تلةخر خطر أن نتعرض للتوقيف. هنإ إنفصل 
ا
قليلً

 ورإء« أوكإدإ»عن كتف 
ُّ
ي إلطريق. إلتفت

ظهري  وأخذ يسز  أمإمنإ كدليلنإ ض 

 أبحث عن تلك إلمرأة، لكنهإ كإنت قد إختفت كأنهإ لم تكن. 

*** 

ي بيت « أوكإدإ»وأقمنإ أنإ و
حن  سإعة متأخرة « ؤيشيهإرإ»تلك إلليلة ض 

ي إلحقيقة مجرد جليسَي   ل 
، إلذي رإح يحتدي «ؤيشيهإرإ»من إلليل. كنإ ض 

 معه. ولم يأتِ « إلسإعي »
ا
ة ي ذكر لسفره ؤلى بأ« أوكإدإ»ويأكل لحم إلؤوزة مَزَّ

ة، وإكتفيت  ي سؤإله عن أمور كثز 
ي نفدي رغبة جإمحة ض 

 ض 
ُ
أوروبإ، فكظمت

ي بصمت للحديث إلدإئر بينه وبي   
ي « ؤيشيهإرإ»بأن أصص 

عن مغإمرإتهمإ ض 

 ريإضة إلتجديف. 
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 ؤلى 
ُ
ي نفدي إلقدرة على «مسكن كإميجو»وحي   عدت

، لم أجد ض 

ث مع 
ّ
ي إلتعب «أوكإدإ»إلتحد

قنإ ودخلت ، وقد أثقلن  ي إلسكر، فإفز 
وأنهكن 

 من إلجإمعة، كإن 
ُ
، عندمإ عدت ي إليوم إلتإلىي

 
قد « أوكإدإ»ؤلى نومٍ عميق. وض

 غإدر بإلفعل، ولم أجد له أثرًإ. 

إ جسيمًإ، فكذلك تلك إلوجبة 
ً
ٌ حإدث وكمإ قد يُحدث مسمإرٌ صغز 

ي ظهرت ذإت مسإءٍ على صينية 
إلبسيطة من سمك إلؤسقمري إلمسلوق إلن 

 بأن تفصل ؤلى إلأبد بي   «مسكن كإميجو»إء عش
ا
« أوكإدإ»، كإنت كفيلة

 مإ جرى لم يتوقف عند ذلك «أوتإمإ»و
ّ
إ. بل ؤن

ً
، فلة يلتقيإن بعدهإ أبد

 مإ جرى بعده يخرج عن ؤطإر هذه 
ّ
، بل تجإوزه ؤلى مإ هو أبعد، غز  أن

ّ
إلحد

ية»إلروإية، روإية  ّ ة إلز 
ّ
 «.إلؤوز

 هذه إلحكإية،
ُ
 مإ مر  منهإ على أصإبع  وقد دوّنت

ُ
ي ؤذإ أحصيت

ّ غز  أت 

 وثلةثي   عإمًإ قد إنقضت منذ وقوع أحدإثهإ. 
ا
 خمسة

ّ
 أن

ُ
يدي، لوجدت

ي إلحميمة مع 
ي أيإم صدإقن 

ي ض 
، «أوكإدإ»نصف تلك إلحكإية شهدته بعين 

ي على لسإن 
ي « أوتإمإ»أمّإ إلنصف إلآخر فقد بلغن 

نفسهإ، بعد أن سإقن 

، بعدمإ رحل إلقدر للتعرّف عليهإ د ي
ٍ من ّ عن حيإتهإ. وكمإ « أوكإدإ»ون تدبز 

ي 
ي منظإرٍ مجسّم، فتظهرإن ض 

وضع صورتإن، يمن  ويشى، تحت عدسن 
ُ
ت

ه قديمًإ 
ُ
 أنإ كذلك ؤلى مإ رأيت

ُ
 بإلحيإة، فقد نظرت

ا
 نإبضة

ا
 وإحدة

ا
إلنهإية صورة

 منهمإ معًإ خيوط هذه إلحكإية. 
ُ
إ، فنسجت

ً
 ومإ سمعته لإحق
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ي 
 إلقإرئ: وربمإ يسألن 

 
َ
 لك مإ روت؟«أوتإمإ»  كيف إلتقيت

ْ
ي أيّ منإسبةٍ رويت

 
 ؟ وض

 من 
ُ
، وكمإ ذكرت ي وقد يهمّ مثل هذإ إلسؤإل بعض إلقرّإء. لكنّ جوإت 

د عن إلقإرئ 
ّ
 أن أبد

ّ
ي أود

 ذلك يقع خإرج حدود هذه إلروإية. على أت ّ
ّ
قبل، أن

ءٍ أن يتخيّ  ي
ي خر
 
ي أوهإمًإ لإ طإئل منهإ، ؤذ ليس من إلمنطق ض

ن 
ّ
ل إلمرء أن

ي يومًإ حبيبًإ ل 
 من إلصفإت أو إلمقومإت مإ يجعلن 

ُ
 «.أوتإمإ»إمتلكت
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